
 غــزة - فقدت حركة حماس بخســـارة 
إيـــران فـــي الحـــرب أهـــم أبـــواب الدعم 
الخارجي التي كانت تحصل عليه خاصة 
مـــن جانـــب تأميـــن الســـلاح والتدريب، 
وســـيكون لهـــذا انعـــكاس مباشـــر على 
إدارتها للمعركة مع إســـرائيل عســـكريا، 
ويلقـــي بظلاله على نفوذهـــا في غزة مع 

تزايد أنشطة العشائر المناوئة لها. 
ورغـــم أن حمـــاس تحـــاول أن تظهر 
بمنـــأى عن إيران وأن تتحرك كما لو أنها 
تعتمد على قدراتهـــا الذاتية، لكن خبراء 
يرون أن الحركة ســـتتضرر بشكل مباشر 
مـــن انكفاء إيـــران على نفســـها لإصلاح 
ما تـــم تخريبه مـــن البرنامجين النووي 
والصاروخي في حرب الإثني عشر يوما. 
وفاقم الهجوم الإسرائيلي على إيران 
من غموض الصورة أمام حماس، فقد كان 
لدعم طهران للحركة دور كبير في تطوير 
جناحها المســـلح ليصبح قوة قادرة على 
إطـــلاق الصواريخ إلى عمق إســـرائيل.  
وكان هـــذا الجنـــاح قد تعرض لخســـارة 
كبيرة قبل ذلـــك بهزيمة حزب الله ومقتل 
وتصفية  والعسكريين  السياسيين  قادته 
عناصـــر فعالـــة في حماس مســـتقرة في 
لبنـــان أو تتنقـــل باســـتمرار إلـــى هناك 
ويعتقـــد أنها كانت تتولى التنســـيق مع 

الحزب ومن ورائه إيران. 
وقال مســـؤول فلســـطيني مقرب من 
حمـــاس إن الحركـــة تـــدرس احتمـــالات 
انحسار الدعم الإيراني، وتوقع أن ”يكون 
التأثيـــر علـــى شـــكل التمويـــل والخبرة 
التي اعتـــادت إيران تقديمهـــا للمقاومة 

ولحماس.“ 

وكان من بين المستهدفين في الحملة 
الإســــرائيلية على إيــــران ضابط الحرس 
الثــــوري الــــذي يشــــرف على التنســــيق 
مــــع حماس. وقالت إســــرائيل إن ســــعيد 
إيزادي، الذي أعلنت مقتله يوم الســــبت، 
كان القــــوة المحركة وحلقــــة الوصل بين 

إيران وحماس. 
لإيــــران  تعازيهــــا  حمــــاس  وقدمــــت 
الخميــــس، ووصفت إيزادي بأنه كان ”من 
أعمدة دعم حركات المقاومة الفلسطينية.“ 
وقال مصـــدر من فصيـــل مدعوم من 
إيـــران في المنطقة إن إيزادي ســـاعد في 

تطويـــر قدرات حماس، بما في ذلك كيفية 
تنفيذها هجمات معقدة على غرار إطلاق 
الصواريـــخ وعمليـــات التســـلل وإطلاق 

الطائرات المسيرة. 
وعندما ســـئل ســـامي أبوزهري عن 
كيفيـــة تأثيـــر الحملة الإســـرائيلية على 
إيران ودعمها لحماس، قال إن إيران دولة 

كبيرة وقوية ولن تهزم. 
وتكافـــح حمـــاس من أجـــل الصمود 
فـــي قطـــاع غـــزة فـــي مواجهة عشـــائر 
محلية معارضة لها والضغط العســـكري 
الإسرائيلي الذي لا هوادة فيه، وذلك بعد 
أن فقدت قـــادة وجانبا كبيرا من شـــبكة 
أنفاقهـــا وتعاني من غموض بشـــأن دعم 

حليفتها إيران. 
وقالت ثلاثة مصادر مقربة من حماس 
إن مقاتلـــي الحركـــة يعملـــون على نحو 
مســـتقل بموجب أوامر بالصمود لأطول 
فتـــرة ممكنة، لكنها تجد صعوبة من أجل 
الحفاظ على ســـيطرتها علـــى قطاع غزة 
في ظـــل دعم إســـرائيل العلني لعشـــائر 

معارضة لها. 
وقال أحـــد المصـــادر إن حماس في 
حاجة ماســـة إلى وقف القتال تحت وطأة 
الأزمة الإنســـانية في غـــزة التي تزيد من 

الضغوط الدولية لوقف إطلاق النار. 
وأضـــاف المصـــدر أن وقـــف إطلاق 
النـــار لـــن يوفـــر فقط متنفســـا لســـكان 
غـــزة المنهكيـــن الذين يتزايـــد انتقادهم 
لحمـــاس، وإنما سيســـمح أيضا للحركة 

بســـحق العناصر المارقـــة ومنها أفراد 
بعض العشائر واللصوص الذين ينهبون 

المساعدات. 
ولا تـــزال حماس قـــادرة على توجيه 
جنـــود  ســـبعة  قتلـــت  فقـــد  ضربـــات، 
إســـرائيليين في هجوم بجنوب غزة يوم 
الثلاثـــاء. لكـــن ثلاثـــة دبلوماســـيين في 
الشـــرق الأوســـط قالوا إن تقييم أجهزة 
المخابـــرات أظهـــر أنهـــا فقـــدت القيادة 
والســـيطرة المركزية وتكتفـــي بهجمات 

محدودة ومباغتة. 
ولـــم تتعرض حماس منذ تأسيســـها 
لأضرار مثل تلك التي ألحقتها إســـرائيل 
بها، إذ قتل معظم كبار قادتها العسكريين 

في غزة. 
ومع صمـــود الهدنة التي توســـطت 
فيهـــا الولايات المتحدة فـــي الحرب بين 
إيران وإســـرائيل، عـــاد الاهتمام ينصبّ 
مرة أخرى على إمكان التوصل إلى اتفاق 
في غزة قد ينهي الصراع ويطلق ســـراح 

الرهائن المتبقين. 
وقـــال مصـــدر مقـــرب مـــن حمـــاس 
لرويترز إن الحركة ســـترحب بهدنة ولو 
لشهرين لمواجهة العشائر المحلية التي 

تكتسب نفوذا. 
لكنه قال إن شـــروط رئيـــس الوزراء 
لإنهاء  نتنياهـــو  بنياميـــن  الإســـرائيلي 
الحـــرب، ومنها مغادرة قادة حماس غزة، 
ســـتعني الهزيمة الكاملة، وإن حماس لن 

تستسلم أبدا. 

وأعـــرب يزيد صايغ، وهو زميل بارز 
في مركز كارنيغي الشـــرق الأوســـط في 
بيروت، عـــن اعتقاده بأن حماس تحاول 
ببســـاطة الاحتفاظ بوجودهـــا. وقال إن 
ذلـــك ليس مجـــرد تحد مـــادي للصمود 

عسكريا، وإنما سياسي قبل كل شيء. 
وردا علـــى أســـئلة من رويتـــرز، قال 
صايغ ”ســـيواجهون خطـــر الإبادة على 
الأرض فـــي غزة إذا لـــم تتوقف الحرب، 
لكنهـــم يواجهون أيضـــا محوهم من أيّ 
صيغة حكـــم تنهـــي الحرب فـــي غزة،“ 
حـــال التوصـــل إلـــى صيغـــة مـــن هذا 

القبيل. 
وظهرت عشـــائر فلسطينية في إطار 
إستراتيجية إسرائيل لمواجهة حماس. 
وقال نتنياهو علنا إن إســـرائيل تســـلح 
عشـــائر معارضة للحركة، لكنه لم يحدد 

أيا منها. 
ويأتـــي أحد أبـــرز هـــذه التحديات 
من أبوشباب، وهي عشـــيرة فلسطينية 
بدوية تتمركز في منطقة رفح الخاضعة 

للسيطرة الإسرائيلية. 
وقالت ثلاثة مصـــادر من حماس إن 
الحركة تريد القبض على أبوشباب حيا 
أو ميتا، وتتهمه بالتعاون مع إســـرائيل 

والتخطيط لشن هجمات على حماس. 

 الرباط - يتحرك أعضاء في الكونغرس 
الأميركــــي لتصنيــــف جبهة بوليســــاريو 
منظمــــة إرهابيــــة، حيث تقــــدم النائب عن 
الحــــزب الجمهــــوري جــــو ويلســــون إلى 
جانب النائب الديمقراطــــي جيمي بانيتا 
بمقتــــرح قانــــون يهــــدف إلــــى تصنيــــف 
بوليســــاريو منظمة إرهابية أجنبية، وهو 
مقترح يعكس نقلــــة في الموقف الأميركي 
من التعامــــل مع ملف الصحــــراء كقضية 
سياسية إلى النظر إليه من جانب مقاربة 

الحرب على الإرهاب.
ويعتبر المراقبون أن المقترح لا يقف 
عند تعميق الدعــــم لمقاربة المغرب، ولكن 
يتعــــداه لممارســــة ضغوط علــــى الجزائر 
مــــن بوابة رعاية تنظيــــم إرهابي في وقت 
تســــوّق فيه لشــــراكة مع أميــــركا في هذا 

الجانب.
وما يزيــــد من حدة هذه الضغوط ربط 
الجبهة الانفصالية بأنشطة إيران في غرب 
أفريقيا في وقت يســــتنفر فيه الأميركيون 
سياســــيا وشعبيا وعســــكريا ضد النفوذ 
الإيراني فــــي مختلف المناطــــق، وهو ما 
يجعل الجزائر في مرمى العقوبات بسبب 
هذه العلاقة المتشــــابكة مع بوليســــاريو 

وإيران.
وقال ويلســــون في تدوينة على منصة 
إكــــس إن بوليســــاريو توفــــر ”موطئ قدم 
إســــتراتيجي لطهران في أفريقيا وتزعزع 
اســــتقرار المملكــــة المغربيــــة، الحليــــف 

لأميركا منذ 248 عاما.”
وأكد النائب الجمهوري أن بوليساريو 
”ميليشــــيا ماركســــية مدعومة مــــن إيران 

وحزب الله وروسيا.”
وقدم ويلســــون مقترحه مستندا على 
تقارير ووثائق تشــــير إلــــى تورط الجبهة 
في أعمال إرهابيــــة والتحالف مع أطراف 
معادية للولايــــات المتحدة مثل إيران، من 
بينهــــا وثائــــق تُظهر صــــورا لعناصر من 
ميليشيات بوليســــاريو إلى جانب صورة 
الخميني في ســــنة 1980، في محاولة كان 
الهدف منها حشــــد الدعم الإيراني للجبهة 

الانفصالية.
ومنح ويلســــون مقترحه بعدا توثيقيا 
حيــــث ركز على ما أكده عــــدد من التقارير 
الإعلاميــــة لعــــل أهمها ما نشــــر في مجلة 
”جــــون أفريــــك“ الفرنســــية بشــــأن قيام 3 

ضبــــاط من حزب اللــــه بإجــــراء تدريبات 
عســــكرية فــــي تنــــدوف لفائــــدة عناصــــر 
بوليســــاريو، وأحــــد هــــؤلاء الضباط كان 
مــــن الذين خططــــوا لهجمات فــــي مدينة 
كربــــلاء العراقيــــة ســــنة 2007 وأدت إلــــى 
مقتــــل 5 جنــــود أميركيين إضافــــة إلى ما 
صــــرّح به مــــا يُســــمى ”وزيــــر الداخلية“ 
في صفــــوف جبهة بوليســــاريو في 2022، 
بــــأن عناصــــر بوليســــاريو يتدربون على 

استخدام طائرات مسيّرة، ثم ظهر عناصر 
يســــتخدمون  وهــــم  لاحقــــا  بوليســــاريو 

مسيّرات إيرانية.
كما أشــــار ويلسون في مقترحه، الذي 
اطلعــــت عليــــه ”العــــرب“، إلى ما نشــــرته 
صحيفة ”واشــــنطن بوست“ الأميركية في 
أبريل الماضي، فــــي تقرير أفادت فيه بأن 
إيران درّبت عناصر بوليســــاريو وزودتهم 
بطائــــرات مســــيّرة، الأمر الــــذي يزيد من 
مخاطــــر تزايــــد قــــوة وقــــدرات الجبهــــة 

الانفصالية حسب تعبير ويلسون.
وتطــــرق النائب الأميركــــي أيضا إلى 
حضــــور فرع حزب العمــــال الكردي ”البي 
بــــي كي“ فــــي ســــوريا المصنــــف منظمة 
إرهابيــــة، إلى قمــــة نظمتها بوليســــاريو 
فــــي تندوف تحت مســــمى ”قمة التضامن 

الصحراوي“.

ويـــرى محمد الطيـــار، رئيس المرصد 
المغربـــي للدراســـات الإســـتراتيجية، أن 
المقتـــرح المقدم ســـتكون له انعكاســـات 
واســـعة على بوليســـاريو إذا تم اعتماده 
رســـميا، حيث ســـيؤدي إلـــى عزلها على 
كامـــل  بشـــكل  الدبلوماســـي  المســـتوى 
وســـتتحول إلـــى منظمة غير شـــرعية في 
نظر الولايات المتحدة، وهو ما ســـيقلص 
هامش تحركها في أميركا وأوروبا، خاصة 
إذا قامـــت دول أخرى بتبني نفس الموقف 
والإعلان عـــن تصنيفها تنظيمـــا إرهابيا، 
حيث سيُمنع التعامل معها أو تمويلها كما 
ســـيتقلص دعم المنظمات غير الحكومية 

أو الجمعيات التي تتعاون معها.
أما عن الأثر السياســــي لهذا المقترح 
الأميركية، فقد  على العلاقات الجزائرية – 
أكد الطيار لـ”العرب“ أنه سيشــــكل ضغطا 
على الجزائر لمراجعة إستراتيجية دعمها 

لبوليساريو.
ورغــــم أن المشــــروع لم يُعتمــــد بعد، 
إلا أنــــه يُعد تطــــورا نوعيا فــــي الخطاب 
السياسي الأميركي تجاه بوليساريو، كما 
يمثل فرصة إســــتراتيجية للمغرب لتعزيز 
موقعه الدبلوماسي وتضييق الخناق على 

بوليساريو والجزائر.
حســــب  القانــــون،  مقتــــرح  ويهــــدف 
تغريــــدات ويلســــون إلى تجميــــد أصول 
المتحــــدة،  الولايــــات  فــــي  بوليســــاريو 
وحرمانهــــا مــــن الدعــــم أو الترويج على 

التراب الأميركي، ومحاسبة داعميها.
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انحسار دور إيران بعد الحرب 

يضاعف محنة حماس

 باريــس - يســـتعد جزء مـــن أوروبا 
وجنوب المتوســـط لموجة حر قياسية 
نهاية الأســـبوع فيما يتوقـــع أن تصل 
الحـــرارة إلـــى 40 درجة مئويـــة وأكثر، 
ما اســـتدعى إصدار تحذيرات للسكان 
والســـياح وأثـــار مخاوف مـــن اندلاع 

حرائق غابات.
الشـــديدة  الحـــر  موجـــة  وتأتـــي 
التـــي تنتشـــر عبـــر البحـــر الأبيـــض 
المتوســـط من شـــبه الجزيرة الأيبيرية 
إلـــى البلقـــان واليونـــان، فيمـــا يحذر 
العلمـــاء مـــن أن تغيـــر المنـــاخ الناجم 
عـــن النشـــاط الإنســـاني يتســـبب في 
مفاقمـــة الأحـــوال الجويـــة القصـــوى 
بمـــا فيهـــا موجات حـــر أطـــول وأكثر 

حدة.

 وتحـــت تأثيـــر التغيـــر المناخـــي، 
شـــهدت بعـــض ســـواحل تونـــس زيادة 
كبيـــرة لظاهـــرة نفوق الأســـماك. وعزت 
الخبيـــرة عفاف الفطحلـــي هذه الظاهرة 
في جانب منها إلى ارتفاع درجات حرارة 

المياه.
وشـــهدت تونس في الأيـــام الأخيرة 
ارتفاعـــا ملحوظـــا في درجـــات الحرارة 
وســـط توقعات أن يكون صيف 2025 أحد 
أكبر الفصول ارتفاعا في درجات الحرارة 

بالبلاد.
وفي المغـــرب أعلنت المديرية العامة 
للأرصـــاد الجوية عن موجة حر شـــديدة 
ستضرب عدداً من مناطق المغرب، وذلك 
ابتداء من  الجمعة وإلى غاية يوم الاثنين 

المقبل.

مـــن  الملاييـــن  عشـــرات  ويعانـــي 
الأشـــخاص في الولايـــات المتحدة موجة 
حر شديدة وصفتها هيئة الأرصاد الجوية 
الوطنية بأنها ”موجة حر خطيرة للغاية“ 
فـــي شـــرق البلاد بمـــا في ذلـــك نيويورك 
وواشـــنطن، مـــا أدى إلـــى إجهاد شـــبكة 
الكهربـــاء مـــع تشـــغيل الســـكان مكيفات 

الهواء بشكل إضافي.
وعلـــى الجانـــب الآخـــر مـــن المحيط 
الأطلسي في إسبانيا، اســـتعدت الطواقم 
الطبيـــة للتعامـــل مـــع زيـــادة متوقعة في 
حالات ضربـــات الشـــمس، خصوصا بين 
الفئات الضعيفة مثل الأطفال والمســـنين 

ومن يعانون أمراضا مزمنة.
وفي البرتغال المجـــاورة، قالت وكالة 
الأرصاد الجوية إن موجة الحر ســـتضرب 

البلاد اعتبارا من الســـبت على أن تتجاوز 
الحـــرارة 40 درجة مئوية في جنوب البلاد 

وشمالها.
وأضافت الوكالة أن الأحد سيكون أشد 
حرارة، فيما وضعـــت ثلثا البلاد في حالة 
تأهب. ويتوقع أن تصـــل درجات الحرارة 

إلى 42 مئوية في العاصمة لشبونة.

كذلـــك، تواجـــه فرنســـا موجـــة حر 
ووُضعـــت  أســـبوع،  مـــن  أكثـــر  منـــذ 
أربـــع مناطـــق فـــي جنوبها فـــي حالة 
تأهـــب الجمعـــة فيما يتوقـــع أن تصل 
درجـــات الحـــرارة إلـــى 39 مئويـــة في 

الداخل.
الجويـــة  الأرصـــاد  وكالـــة  وقالـــت 
الفرنسية إن درجات حرارة سطح البحر 
فـــي البحر الأبيض المتوســـط تشـــكل 
”عاملا مفاقما“ يمكـــن أن يجعل الليالي 

”أكثر اختناقا.“
وفي إيطاليـــا، أعلنت وزارة الصحة 
حالة تأهـــب قصوى فـــي 21 مدينة هذا 
الأسبوع بينها العاصمة روما وميلانو 
والبندقية حيث يحتفل أثرياء ومشاهير 

بزفاف جيف بيزوس.

وعلـــى طـــول البحـــر الأدرياتيكـــي، 
أصدرت السلطات في كرواتيا والبوسنة 
وصربيا تحذيرات صحيـــة، بينما كافح 
عناصـــر الإطفاء فـــي ألبانيـــا الخميس 
ثمانيـــة حرائق علـــى الأقـــل بعدما أتت 
النيران على عشـــرات المنازل في جنوب 

البلاد نهاية الأسبوع الماضي.
وكالات  توقعـــت  الجنـــوب،  وفـــي 
الأرصاد الجوية فـــي اليونان موجة حر 
في الأيـــام المقبلـــة مع درجـــات حرارة 
تتجـــاوز 40 مئويـــة، بمـــا فـــي ذلـــك في 

العاصمة أثينا.
وأصبحـــت البلاد معرّضـــة للحرائق 
الصيفية في الســـنوات الأخيرة بســـبب 
الرياح القوية والجفاف ودرجات الحرارة 

المرتفعة المرتبطة بتغير المناخ.

موجة حر شديدة تضرب منطقة البحر المتوسط

الجزائر تحت الضغط: تحركات 

في الكونغرس لتصنيف 

بوليساريو منظمة إرهابية
استمرار المعارك في غزة يضعف نفوذ الحركة ويشجع العشائر على التحدي
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مقاتلو حماس.. أزمة مضاعفة

المقترح لا يقف عند 

تعميق الدعم لمقاربة 

المغرب، وتعداه للضغط 

على الجزائر من بوابة رعاية 

تنظيم إرهابي

حماس ستتضرر من 

انكفاء إيران على نفسها 

لإصلاح ما تم استهدافه 

من البرنامجين النووي 

والصاروخي خلال الحرب

وكالات الأرصاد الجوية في 

اليونان تتوقع موجة حر في 

الأيام المقبلة مع درجات 

حرارة تتجاوز 40 مئوية، بما 

في ذلك في العاصمة أثينا

نساء علويات يختفين 

في وضح النهار وسط 

صمت حكومي سوري

ص١٦

أربعينية الراحل 

هيثم الزبيدي تتحول 

إلى احتفاء بإرثه الإنساني

ص٦

فاطمة بن محمود

ص١٢

تحول تجربتها الإعلامية 

إلى رحلة ملهمة
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 القاهــرة - منحـــت موافقـــة الاتحاد 
الأوروبـــي على تقديم دعـــم مادي لمصر 
مؤخرا دفعـــة معنوية للقاهـــرة لإطلاق 
خطتهـــا فـــي الاســـتجابة لاحتياجـــات 
اللاجئين خلال العام الحالي، بالتعاون 
مـــع الأمـــم المتحـــدة ومفوضيـــة الأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتبرهن الخطوة علـــى أن الحكومة 
المصريـــة تضـــع علـــى عاتقهـــا توفير 
احتياجات هـــذه الفئة، مع تراجع الدعم 
الـــذي تقدمـــه جهـــات مانحـــة للهيئات 
الأممية التـــي أضحت أكثر اعتمادا على 

الجهود المصرية.
وأطلقـــت وزارة الخارجية والهجرة 
وشـــؤون المصريين بالخارج، بالتعاون 
مـــع مفوضية الأمـــم المتحدة لشـــؤون 
المتحـــدة  الأمـــم  وبرنامـــج  اللاجئيـــن 
الإنمائـــي، خطـــة الاســـتجابة للاجئين 
وتعزيـــز القدرة علـــى الصمود في مصر 
للعام الجاري، فـــي إطار تعزيز الحماية 
ودعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة، 
مع إطـــلاق نـــداء إنســـاني لتوفير 339 
مليون دولار من أجل تلبية الاحتياجات 
والمجتمعـــات  للاجئيـــن  المتزايـــدة 

المضيفة.
تقــــوم الخطــــة علــــى الشــــراكة بيــــن 
الأمــــم  ووكالات  المصريــــة  الحكومــــة 
الإنســــاني  العمــــل  وشــــركاء  المتحــــدة 
والتنمــــوي ومنظمات المجتمــــع المدني 
ومنظمات يقودها لاجئون، ويستفيد منها 
نحــــو 1.8 مليون فرد عبر أنشــــطة منقذة 
للحياة وخدمات أساســــية تشمل التعليم 
النقدية  والمساعدات  والحماية  والصحة 

وسبل كسب العيش والأمن الغذائي.
وجاء الإعلان عن الخطة بعد أسبوع 
مـــن اعتماد البرلمـــان الأوروبي القراءة 
النهائيـــة لقـــرار منـــح مصر الشـــريحة 
الثانية مـــن حزمة الدعـــم المالي الكلي 
المقدمـــة من الاتحـــاد الأوروبي بقيمة 4 
مليارات يورو، وعقب مباحثات استمرت 
تســـعة أشهر كانت شـــاهدة على حالات 
من الشـــد والجذب بين القاهرة وجهات 
دولية مانحة، والاتحـــاد الأوروبي الذي 
حول شراكته مع مصر إلى إستراتيجية 

في العام الماضي.
المتحدة  الأمـــم  مفوضيـــة  وكانـــت 
بتوفيـــر  تتكفـــل  اللاجئيـــن  لشـــؤون 
وتقديم  والتعليمية  الصحيـــة  الخدمات 
المســـاعدات المالية للاجئين، غير أنها 
أوقفـــت المســـاعدات الصحيـــة والدعم 
المـــادي بفعل تراجع مســـاعدات الدول 
المانحـــة، وهـــو أمر وضع علـــى عاتق 
مـــع  بالتعـــاون  المصريـــة  الحكومـــة 
منظمات المجتمـــع المدني مهمة توفير 
بدائـــل يمكـــن أن تســـاهم في تحســـين 
الواقع المعيشي للاجئين بما لا يحولهم 
إلى قنابل موقوتة في مصر، ولا يشـــجع 
هجرتهـــم بشـــكل غير شـــرعي إلى دول 

الاتحاد الأوروبي.
وتعبر خطة الاســـتجابة عن امتلاك 
مصـــر رؤية واضحـــة متفقـــا عليها مع 
جهـــات دوليـــة بشـــأن ســـد احتياجات 
اللاجئيـــن، ورغم أنها تقوم على أســـس 
الشـــراكة غير أن القاهـــرة عليها الجزء 
الأكبـــر عبـــر توفيـــر خدمـــات تقدمهـــا 
أو  للمقيميـــن،  وإتاحتهـــا  للمواطنيـــن 
على مســـتوى البحث عن تمويل تحصل 
عليه بفعل علاقاتها مع دول مانحة لسد 

العجز.
وتمثـــل الخطـــة أول خطوة شـــاملة 
جميـــع  مـــن  للاجئيـــن  للاســـتجابة 
الجنســـيات فـــي مصـــر، وتجمـــع بين 
المســـاعدات الإنســـانية وتعزيز القدرة 
للحلـــول  والتخطيـــط  الصمـــود  علـــى 
المســـتدامة، وتعمل على تفعيل الميثاق 
العالمي بشأن اللاجئين عبر استثمارات 

فـــي مجـــالات: التعليم، الصحة، ســـبل 
كســـب الرزق، الأمن الغذائي، التماســـك 

الاجتماعي.
وأكـــد رئيـــس المنتـــدى العربـــي – 
الأوروبـــي للحـــوار وحقـــوق الإنســـان 
(حقوقـــي) أيمن نصـــري أن الإعلان عن 
خطة الاســـتجابة هو رسالة تعزز مصر 
مـــن خلالهـــا مســـؤوليتها عـــن تقديـــم 
الجـــزء الأكبر مـــن الاســـتجابة لمطالب 
اللاجئيـــن بنســـبة تفوق 70 فـــي المئة 
من إجمالـــي الخدمات المقدمـــة إليهم، 
وتقر بوجود مســـؤولية مشـــتركة يجب 
أن تســـاعدها فيهـــا الجهـــات الدوليـــة 
بتوفيـــر الدعـــم المادي واللوجيســـتي 
وقاعـــدة البيانات الخاصـــة باللاجئين 
وتدريـــب الكـــوادر مـــع زيـــادة وتيـــرة 

التنسيق الأمني.
وأضاف نصري في تصريح لـ“العرب“ 
أن مصــــر تغامــــر بأن يبقى علــــى عاتقها 
تقديــــم الجزء الأكبر مــــن الاحتياجات في 
ظل أزمة اقتصاديــــة صعبة ومع الضغط 
على موارد وخدمات الدولة، لكن من المهم 
في تفعيل التنســــيق مع الجهات الدولية 
أن القاهــــرة لديها رغبة فــــي الانتقال من 
التعامل مــــع ملف اللاجئيــــن من منظور 
عشــــوائي إلــــى تنظيمــــي، والتركيز على 
التعامل بالمزيد من الاحتراف والاهتمام 
بجوانــــب فنية تخفف عــــن الدولةِ العبءَ 
الأمنــــي، مقابــــل المزيــــد مــــن الانخراط 

الحكومي في تقديم الخدمات.

وتشـــير بعـــض الأرقـــام الحكومية 
إلى أنه حتى تاريـــخ 24 يونيو الجاري، 
تســـتضيف مصر أكثر مـــن مليون لاجئ 
وطالب لجوء مســـجلين لـــدى مفوضية 
اللاجئيـــن  لشـــؤون  المتحـــدة  الأمـــم 
وينتمـــون إلـــى أكثـــر من 60 جنســـية، 
وأدت الأزمـــة في الســـودان إلـــى زيادة 
هائلة في أعداد اللاجئين الســـودانيين، 
حيث ارتفع عددهـــم بأكثر من 12 ضعفا 
منذ أبريل 2023، ويشـــكل الســـودانيون 
حاليًـــا حوالي 73 فـــي المئة من إجمالي 
اللاجئين، يليهم السوريون بنسبة 13.5 
في المئـــة، فضلا عـــن 9 ملايين مهاجر 

ومقيم أجنبي في مصر.
تحـــت  الاســـتجابة  خطـــة  وتعمـــل 
كآليـــة  المصريـــة  الحكومـــة  قيـــادة 
للتنســـيق والتنفيـــذ وتعبئـــة الموارد، 
وتســـاهم في توحيد الجهـــود لمواجهة 
ودعم  والتنموية،  الإنســـانية  التحديات 
المؤسســـات الوطنيـــة للاســـتمرار في 
توفيـــر الحماية والمســـاعدات المنقذة 
الوطنيـــة  الأنظمـــة  وتعزيـــز  للحيـــاة، 
اللاجئيـــن  بيـــن  الســـلمي  والتعايـــش 

والمجتمعات المضيفة.
وتواجه الحكومـــة انتقادات داخلية 
اللاجئيـــن  اســـتضافة  فـــي  لتوســـعها 
وتقنين أوضاعهـــم في ظل الضغط على 
الاقتصاد والخدمات العامة التي تأثرت 
في المناطق الشعبية المكتظة بالسكان، 
وتطرح أســـئلة عديدة بشـــأن مســـتقبل 
تواجـــد هؤلاء خلال الســـنوات المقبلة، 
ومـــا إذا كانت القاهـــرة لديها قدرة على 
طـــرح خطط لعودة هؤلاء إلى بلدانهم أم 
أنهم أضحـــوا مواطنين جرت إضافتهم 
إلى التعداد الســـكاني المصـــري البالغ 
110 ملاييـــن نســـمة، مـــع الســـماح لهم 
بالتعايـــش والحصـــول علـــى الخدمات 
مثل أقرانهم المصريين، ما يجعل خطط 
الاســـتجابة وتقنين وضع اللاجئين عبر 
القانـــون الـــذي صـــدر في نهايـــة العام 

الماضي يواجهان سخطا شعبيا.

 غــزة - تـــروج أوســـاط إســـرائيلية 
لقـــرب انتهـــاء الحـــرب في قطـــاع غزة، 
ضمن صفقة شـــاملة قد تتضمن توسيع 
لتشـــمل  للســـلام،  إبراهيـــم  اتفاقيـــات 
دولا عربية مـــن بينها المملكـــة العربية 
السعودية وسوريا، ولم لا لاحقا لبنان؟

وهنـــاك قناعـــة متزايـــدة فـــي داخل 
إســـرائيل بأن الحرب على القطاع بلغت 
نفقا مســـدودا، وأنه حـــان الوقت لكتابة 
نهاية لها، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو يواجه ضغوطا من قبل 
حلفائه من اليمين المتطرف، وأقله يريد 
صفقة تضمن تحقيـــق إنجازات إقليمية 
الإسرائيلي  للجمهور  يســـوقها  إضافية 

بعد مواجهة الـ12 يوما مع إيران.
وقـــال نتنياهو الخميـــس في فيديو 
”لقـــد قاتلنـــا بقوة ضـــد إيـــران وحققنا 
نصرا عظيما يفتح فرصة لتوسيع نطاق 
اتفاقيات الســـلام بشـــكل كبيـــر، ونحن 

نعمل بجد لتحقيق ذلك.“
ومن المنتظر أن يقوم رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بزيارة إلى الولايات المتحدة 

لوضع ترتيبات صفقة غزة.
ولا يـــزال عرض المبعـــوث الأميركي 
الخـــاص إلى الشـــرق الأوســـط ســـتيف 
ويتكوف القاضي بإطلاق ســـراح نصف 
الأسرى الإســـرائيليين الأحياء والأموات 
في مقابـــل 60 يوما من وقـــف النار، هو 
المطـــروح علـــى طاولة التفـــاوض بين 
إسرائيل وحركة حماس، لكن التغيير قد 
يكـــون من خلال موافقة إســـرائيلية على 
إنهاء الحرب في فترة وقف إطلاق النار.

وقالـــت المحللة السياســـية بالقناة 
12 دفنـــا ليئيـــل إن ”الحـــرب فـــي غـــزة 
تقتـــرب مـــن نقطة حاســـمة، وقد يضطر 
نتنياهـــو قريبـــا إلى اتخاذ قرار بشـــأن 
التنازل عن مطلبه نزع الســـلاح الكامل“، 
فـــي إشـــارة إلى اشـــتراطه نزع ســـلاح 

حركة حماس.
وأضافـــت ليئيـــل ”خـــلال العمليـــة 
في إيـــران وحدها (بدأت فـــي 13 يونيو 
واســـتمرت 12 يومـــا)، قُتـــل 11 جنديـــا 
بقطاع غـــزة، ويُلحق الوضع الإنســـاني 
(في غزة) ضررا سياسيا بإسرائيل، وقد 

يُعزز حملة الاعتراف بدولة فلسطينية.“
وتابعت ”رغم أن إسرائيل تُدمر غزة، 
إلا أن رقمـــا دراماتيكيـــا كُشـــف لأعضاء 
البرلمانيـــة  والأمـــن  الخارجيـــة  لجنـــة 
قبل بضعة أســـابيع، يُشـــير إلـــى أنه لا 
يـــزال هناك حوالـــي 26 ألـــف مقاتل من 
حماس والآلاف مـــن العناصر الجهادية 

في غزة.“
أن   السياســـية  المحللـــة  وتـــرى 
نتنياهـــو ”ينظـــر إلـــى غزة في ســـياق 
أوسع، وقد يكون التوصل إلى اتفاق في 

قطاع غزة مفتاحا لسلسلة من الإنجازات 
الدبلوماســـية بشـــأن اتفاقيات إبراهيم 

(التطبيع).“
وأرجأت تأخر التطبيع مع السعودية 
إلـــى ”رفـــض إســـرائيل تقديـــم فتـــات 
للفلسطينيين وإعلانها مسارا نحو دولة 

فلسطينية.“
وتساءلت ”ماذا عن إندونيسيا التي 
كانـــت قريبة من التوصـــل إلى اتفاق مع 
إسرائيل قبل السابع من أكتوبر (تشرين 
الأول 2023)؟ ومـــاذا عن ســـوريا ولبنان؟ 
حتى لو لم يكن الوقت مناســـبا للتطبيع 
الشـــامل، فمـــن الممكـــن الســـعي إلـــى 

ترتيبات مؤقتة.“
وأردفـــت ”بمعنـــى آخـــر: إذا أبـــدت 
حماس اســـتعدادها لمثل هـــذا الاتفاق، 
فســـيتعين علـــى نتنياهـــو أن يقرر: هل 
يستحق التخلي عن حل الحركة وتحقيق 
نصر كامل مكســـبا إســـتراتيجيا أوسع 

على الساحة الإقليمية؟“
عـــام  أواخـــر  إســـرائيل  وتوصلـــت 
2020 إلى اتفاقيـــات تطبيع مع البحرين 
والإمـــارات والمغرب والســـودان، عرفت 
لكـــن  الإبراهيميـــة“،  بـ“الاتفاقيـــات 
السعودية قالت في أكثر من مناسبة إنها 
لن تطبع قبل قيام دولة فلســـطينية على 

حدود 1967، وهو ما يرفضه نتنياهو.
مـــن جهتـــه، كتب المحلـــل بصحيفة 
”يديعـــوت أحرونوت“ إيتمـــار آيخنر أن 
”نتنياهـــو يريـــد أن يشـــمل اتفـــاق غزة 

اتفاقيات إقليمية موسعة.“
ونقل عـــن مســـؤولين أميركيين، لم 
يســـمهم، قولهم إن ”هناك جهودا كبيرة 
تُبذل لتحقيق تقدم في مفاوضات صفقة 
الرهائـــن (تبادل الأســـرى مـــع حماس)، 
وهنـــاك زخم كبيـــر عقـــب الضربة على 
تقـــدم،  عـــن  الحديـــث  ويمكـــن  إيـــران، 
فالقطريون (وســـيط) مهيمنـــون للغاية، 
ورســـالتهم هي أن الاتفاقات مع حماس 
أن  آيخنـــر  وأوضـــح  للتنفيـــذ.“  قابلـــة 

لعة على  ”وفقا لمصـــادر إســـرائيلية مطَّ
المفاوضات، فإن إسرائيل لن تُرسل وفدا 
إلـــى القاهـــرة أو الدوحـــة، لأن نتنياهو 
يريد إتمام هـــذه المفاوضات على أعلى 

المستويات الممكنة.“
ونقل عن مصدر إسرائيلي، لم يسمه، 
قولـــه ”إنها صفقـــة شـــاملة، ولن تنجح 
كصفقة عادية تُرسَـــل فيهـــا وفود تُجري 
محادثات غير مباشـــرة مـــع حماس، بل 

ستأتي هذه الصفقة من القمة.“

وذكـــر أن الصفقـــة ســـتتم ”باتفـــاق 
مُتبـــادل وقـــرار مُشـــترك بيـــن نتنياهو 
و(الرئيـــس دونالد) ترامـــب و(المبعوث 
الأميركـــي ســـتيف) ويتكـــوف، ووزيـــر 
الشؤون الإســـتراتيجية الإسرائيلي رون 

ديرمر.“
وأضاف المصـــدر أن ”الصفقة التي 
يـــدور الحديث عنها أكبر، وتشـــمل وقف 
إطلاق النار وإعـــادة 50 رهينة (محتجزا 
اتفاقيات  نطاق  وتوســـيع  إســـرائيليا)، 

إبراهيم، وهذا ما يثير اهتمام ترامب.“
وأشـــار إلـــى أن ”علـــى خلفيـــة هذه 
التطورات، تجري مناقشـــات بشأن زيارة 

نتنياهو إلى البيت الأبيض.“
”إســـرائيل  بصحيفة  المحلـــل  أمـــا 
اليـــوم“ أرئيـــل كهانـــا، فقـــال إن ترامب 
ونتنياهو توصلا إلـــى توافق عام حول 
مبادئ أساســـية، ويخططـــان لتطبيقها 

سريعا، بدءا بإنهاء الحرب في غزة.
وقـــال إن بموجب هذه المبادئ، فإنه 

”ستنتهي الأعمال العدائية في غزة خلال 

أســـبوعين، وستســـتقبل دول متعـــددة 
حول العالم أعدادا كبيرة من ســـكان غزة 

(الفلسطينيين) الراغبين في الهجرة.“
وأضاف ”ســـيؤدي توسيع اتفاقيات 
إبراهيم إلى اعتراف سوريا والسعودية 
ودول عربية وإسلامية أخرى بإسرائيل، 

وإقامة علاقات رسمية معها.“
عـــن  إســـرائيل  ”ســـتعلن  وتابـــع 
الفلســـطيني  النزاع  لحـــل  اســـتعدادها 
مســـتقبلا بموجـــب مفهـــوم الدولتيـــن، 

بشرط إصلاح السلطة الفلسطينية.“
ونقل المحلل عن مصادر دبلوماسية، 
لم يســـمها، قولهـــا إن هنـــاك ”ضغوطا 
رئاســـية أميركيـــة كبيرة علـــى نتنياهو 

لإنهاء العمليات في قطاع غزة.“
وقـــال البيـــت الأبيـــض الخميس إن 
الرئيـــس ترامـــب يســـعى إلـــى انضمام 
المزيد من الدول الخليجية والعربية إلى 

”اتفاقيات إبراهيم“.
وأوضحـــت المتحدثة باســـم البيت 
الأبيض كارولين ليفيت أن جهود ترامب 
لتوســـيع سلســـلة الاتفاقيات التاريخية 
التي أبرمهـــا خلال ولايته الأولى، والتي 
شـــهدت تطبيـــع إســـرائيل علاقاتها مع 
الإمـــارات والبحريـــن والمغـــرب، تُظهر 
التزامه بجهود إحلال ”الســـلام الدائم“ 

في الشرق الأوسط.
وأضافت ”يواصـــل الرئيس وفريقه، 
وتحديـــدا المبعوث الخـــاص ويتكوف، 
وخاصـــة  الإيرانييـــن،  مـــع  التواصـــل 
فـــي  والعـــرب  الخليجييـــن  شـــركائنا 

المنطقة، للتوصل إلى اتفاق مع إيران.“
وأضافـــت ”ونـــرى حقبـــة جديدة قد 
تتمكـــن فيها بعض هذه الدول الخليجية 
والعربيـــة مـــن التوقيع علـــى اتفاقيات 
إبراهيم“، مشـــيرة إلـــى أن ترامب طلب 
بالفعـــل مـــن رئيـــس الإدارة الســـورية 
الحاليـــة أحمـــد الشـــرع التوقيـــع على 

الاتفاقيات عندما التقيا في مايو.

 بانغــي - باتت الحرب المســـتمرة في 
الســـودان تلقي بتأثيرات مباشـــرة على 
الجـــوار الأفريقـــي الهش، علـــى غرار ما 
يحصل مع جمهورية أفريقيا الوســـطى، 
حيث تتسلل مجموعات مسلحة وتهاجم 

المدنيين.
وهاجمت مجموعة مسلّحة، الأسبوع 
الماضي، دورية لبعثة الأمم المتحدة في 
جمهورية أفريقيا الوسطى، ما أسفر عن 

مقتل جندي لحفظ السلام من زامبيا.
وتعدّ جمهورية أفريقيا الوسطى من 
أفقر بلدان العالم ولها حدود مع السودان 
الـــذي يشـــهد حربا بين الجيـــش وقوّات 

الدعم السريع منذ أبريل 2023.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن، أشـــار 
مســـاعد الأميـــن العام لعمليات الســـلام 
في الأمم المتحـــدة جان-بيار لاكروا إلى 
الهجوم على البعثة الأممية في جمهورية 

أفريقيا الوســـطى وإلى تقرير صادر عن 
مكتب الأمين العـــام أنطونيو غوتيريش 

حول هجمات أخرى في المنطقة.

وقـــال لاكـــروا إن ”الوضـــع الأمنـــي 
يبقى هشّـــا في المناطـــق الحدودية“ في 
جمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى. وأشـــار 
إلـــى أنـــه ”عنـــد الحـــدود مع الســـودان 
في شـــمال شـــرق البلد، ينســـب انعدام 

النـــزاع  انعكاســـات  إلـــى  الاســـتقرار 
الســـوداني، بمـــا فيهـــا عمليـــات توغل 

المجموعات المسلّحة.“
وتُعتبـــر الحـــدود المشـــتركة منطقة 
نشـــطة للمتمردين المعارضين للحكومة 

في أفريقيا الوسطى.
ولا يســـتبعد مراقبون فـــي أن يكون 
الجيـــش الســـوداني خلـــف دعـــم هؤلاء 
المتمرديـــن لزيـــادة القلاقل فـــي أفريقيا 
الوســـطى، خصوصا وأن قيادة الجيش 

تتهم بانغي بدعم قوات الدعم السريع.
أفريقيـــا  جمهوريـــة  تواجـــه  كمـــا 
الوســـطى تحديا آخر قادما من السودان 
يتمثـــل في تدفـــق اللاجئيـــن الفارين من 

الحرب في بلدهم.
وقـــدر تقرير أممـــي عـــدد اللاجئين 
الســـودانيين الذين وفدوا إلى هذا البلد 
منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 

2023 بــــ36642 لاجئـــا بتاريـــخ الأوّل من 
يونيو.

أفريقيـــا  جمهوريـــة  ممثّـــل  وقـــال 
الوســـطى لدى الأمم المتحـــدة ماريوس 
أريســـتيد حجـــة نزيســـيو إن ”النـــزاع 
الســـوداني خطـــر فعلـــي. فالمجموعات 
المســـلّحة تعبر حدودنا، مجنّدة الشباب 

ومقوّضة سيادتنا.“
واعتبر لاكـــروا أن جمهورية أفريقيا 
الوســـطى باتت عند ”منعطـــف صعب،“ 
مشـــدّدا على دعم الأســـرة الدولية للتقدّم 
نحـــو الانتخابـــات المقبلة الـــذي ”يبقى 

أساسيا.“
هـــذه  اســـتمرّت  مـــا  ”إذا  وصـــرّح 
الجهود… فمن شـــأن جمهوريـــة أفريقيا 
الوســـطى أن تتحـــوّل إلى قصّـــة نجاح 
فعلي، ليس للسكان فحسب بل أيضا في 

مجال حفظ السلام ولمجلس الأمن.“
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أحمد جمال

إسرائيل لن ترسل وفدا 

إلى القاهرة أو الدوحة، 

لأن نتنياهو يريد إتمام 

المفاوضات على أعلى 

المستويات الممكنة

جمهورية أفريقيا الوسطى 

تواجه تحديا آخر قادما من 

السودان يتمثل في تدفق 

اللاجئين الفارين من الحرب 

في بلدهم

مصر تعمل على بدائل تحول دون هجرة اللاجئين من أراضيها إلى أوروبا

نيران الحرب السودانية 
تهدد المحيط الأفريقي الهش

الدعم الأوروبي يشجع مصر

على الاستجابة لاحتياجات 

اللاجئين

ينظر إلى غزة في سياق أوسع

نتنياهو يرى في توسيع اتفاقيات إبراهيم 

ثمنا لإنهاء الحرب في غزة
الحرب في القطاع تقترب من لحظة حاسمة

ــــــرب الحــــــرب الإســــــرائيلية في  تقت
قطــــــاع غزة مــــــن لحظــــــة الحقيقة، 
وســــــط رأي آخذ في التشــــــكل لدى 
العسكرية  وحتى  السياسية  النخب 
فــــــي إســــــرائيل بأنه حــــــان الوقت 
لإنهائهــــــا، لكن يبقى الإشــــــكال في 
الثمن الذي يراد الحصول عليه في 

مقابل ذلك.

مصر خاضت مفاوضات 

صعبة مع الاتحاد 

الأوروبي

أيمن نصري



 السليمانية (إقليم كردستان العراق)- 
التـــي  الشـــعبية  الاحتجاجـــات  مثلـــت 
شـــهدتها محافظـــة الســـليمانية بإقليم 
كردســـتان العراق نتيجة حتمية منتظرة 
لحالـــة الاحتقـــان التي أوجدهـــا انقطاع 
الرواتب بســـبب قرار الحكومة الاتحّادية 
العراقية وقـــف تحويل المبالغ المخصصة 
لهـــا في خطوة انتقدتها ســـلطات الإقليم 
بشدّة واعتبرتها استهدافا مباشرا لجزء 

من مواطني البلاد وتهديدا للاستقرار.

وتُرجـــع العديد مـــن الدوائر المطلّعة 
وقـــف  قـــرار  العراقـــي  الشـــأن  علـــى 
مخصصـــات رواتـــب الإقليم إلـــى قوى 
شـــيعية متنفـــذة فـــي حكومـــة رئيـــس 
الوزراء محمّد شياع السوداني وساعية 
باســـتمرار لتسليط ضغوط على سلطات 
الإقليم لأسباب سياسية وتعقيد مهمّتها 
ومحاولـــة دفعهـــا للتصادم مع الشـــارع 
وهـــو الأمر الـــذي اقتـــرب مـــن التحقّق 
خلال احتجاجات الأيـــام الأخيرة عندما 
لـــم تجد تلك الســـلطات بدّا مـــن اللجوء 
بشكل جزئي للحلّ الأمني لمنع التصعيد 
والانفـــلات وانزلاق المظاهـــرات المطلبية 

السلمية نحو العنف والتخريب.
ولا تغيـــب عن خلفيـــة الدفع باتجاه 
الأزمة، بحسب ذات الدوائر، الانتخابات 
البرلمانيـــة المقـــررة فـــي العراق لشـــهر 
نوفمبـــر القـــادم، حيـــث تأمـــل أحـــزاب 
وفصائل شـــيعية فـــي توظيف مســـألة 

الرواتب في الدعاية لنفســـها باعتبارها 
حريصـــة علـــى المـــال العـــام ومهتمـــة 
بحمايته، في مقابل دعاية ســـلبية للقوى 
السياسية الرئيســـية الحاكمة في إقليم 
كردســـتان العـــراق والتـــي لا تريـــد تلك 
الأحـــزاب والفصائـــل أن تراهـــا ممثلـــة 
مجدّدا بشـــكل وازن في البرلمان العراقي 
وقـــادرة على المشـــاركة بشـــكل فاعل في 
تشـــكيل الحكومة الاتحّادية والمســـاهمة 

في صياغة سياساتها.
المناســـبات  مـــن  العديـــد  وخـــلال 
الانتخابية لم تتردّد أحزاب شـــيعية في 
استخدام مســـألة حصّة إقليم كردستان 
مـــن الموازنة الاتحادية لدغدغة مشـــاعر 
الجمهـــور فـــي مناطق وســـط وجنوب 
العراق التـــي تمثّل الخـــزان الانتخابي 
الرئيســـي لتلـــك الأحـــزاب مـــن خـــلال 
تصويرها الإقليم متواكلا على ما تنتجه 
مناطـــق مثل محافظة البصـــرة من نفط 
فـــي مقابـــل احتفاظه بمـــوارده المحلية 
وعدم تقاسمها مع أي من مناطق العراق 

الأخرى.
وشـــهدت الســـليمانية خـــلال الأيام 
الأخيـــرة تحـــركات احتجاجيـــة بلغـــت 
ذروتها الخميـــس بتجمهر عدد كبير من 
متقاضي الرواتـــب أمام مقرات حكومية 
مطالبين بمستحقاتهم المتأخرة لشهرين 
متتاليـــين، عارضين من خـــلال الهتافات 
واللافتات أوضاعهم المعيشـــية الصعبة 

جراء انقطاع مورد رزقهم.
ولم تجد الســـلطات غير القادرة على 
الاســـتجابة الفوريـــة لذلك المطلـــب بدّا 
من اللجـــوء إلى الحلّ الأمنـــي واعتقال 
عدد من الشـــخصيات بسبب تحريضها 
ومشاركتها في احتجاجات غير مرخّصة 
بعد إعـــلان اللجنة الأمنيـــة في مجلس 
محافظة الســـليمانية مطلع الأسبوع عن 
إلغاء تصاريـــح التظاهرات وذلك لدواع 

أمنية.

وكان من بـــين المعتقلين رئيس كتلة 
الموقـــف في برلمان كردســـتان علي حمه 
صالح والنائبين الســـابقين في البرلمان 
العراقـــي ريبـــوار كريم وغالـــب محمد، 
بالإضافـــة إلـــى إعلاميـــين كانـــوا قـــد 

حضروا لتغطية الاحتجاجات.
ومـــن جهتـــه أعلـــن حـــزب الاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني الـــذي يتخذ من 
الســـليمانية معقلا لـــه ويتولّـــى إدارة 
شـــؤونها بشـــكل رئيســـي، عـــن طريق 
وســـائل إعـــلام تابعـــة له عـــن ”إحباط 
اســـتغلال  يســـتهدف  كان  مخطـــط 
الاحتجاجـــات في الســـليمانية، لزعزعة 

الاستقرار الأمني في المدينة.“
ونقـــل الموقع الرســـمي للاتحاد عن 
مصـــدر أمني رفيـــع قولـــه إنّ ”جهة ما 
كانـــت تخطـــط للقيـــام بأعمـــال تفجير 
وشـــغب داخـــل الاحتجاجـــات، بهـــدف 
إربـــاك الوضع الأمني في الســـليمانية، 
إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط 

المخطط.“
وأوضح المصـــدر، أن الجهة المعنية 
وضعـــت خطة لإحـــداث فوضـــى داخل 
الســـليمانية،  معلمـــي  احتجاجـــات 
عبـــر تنفيـــذ أعمـــال تفجيـــر وافتعـال 
اضطرابـــات أمنية، وقد تم التوصل إلى 
تفاصيل تلـــك الخطـة وآليــــة تنفيـذها 
بشـــكـل دقيق، مما دفع القـــوات الأمنية 
إلى منـــع إقـامة أي احتجـاجات، حفاظا 

على الأمن العام.
وذكّر المصدر ذاته بأن اللجنة الأمنية 
في السليمانية لم تمنح ترخيصا لتنظيم 
أي تظاهرة وأعلنت أن الأوضاع الأمنية 
في المدينة حساســـة خاصـــة بعد ورود 
معلومات استخبارية أولية عن المخطط، 

تلاها تأكيد تلك المعلومات لاحقا.
كما أصدر جهاز أمن إقليم كردستان 
مـــن جهته توضيحا بشـــأن اعتقال عدد 
من منظمـــي التظاهرات مرجعا ذلك إلى 

حماية أرواحهم وأرواح المتظاهرين.
المواطنـــين  إلـــى  الجهـــاز  وتوجّـــه 
بالقول في بيان ”لطالمـــا كانت محافظة 
التعبيـــر  لحريـــة  مركـــزا  الســـليمانية 
والتظاهر والعمل والنشـــاط السياسي، 
وتفخر قوات أمن الســـليمانية بأنها لم 
تتردد يوما في بذل أي جهد لحماية أمن 

المتظاهرين من مختلف الفئات.“

وتابع القول ”اضطررنا لاعتقال عدد 
مـــن منظمي التظاهـــرات خلال اليومين 
الماضيين لأننا كنـــا على دراية بمؤامرة 
تحُاك ضدهم لتحقيق أهداف سياســـية 
من خلال إثارة الفوضى بين المتظاهرين 
أنّ  موضّحـــا  بالعدالـــة،“  والمطالبـــين 
المعتقلين هم ”ممن لـــم يكونوا على علم 
بالمؤامـــرة وكان هدفنا من اعتقالهم هو 
المتظاهرين  وأرواح  أرواحهـــم  حمايـــة 

والمحتجين فقط.“
كمـــا ورد فـــي ذات البيـــان ”رغم أن 
قواتنـــا تعاملت مع المعتقلـــين باحترام 
كبير إلا أننا نرى من الضروري الاعتذار 
لهـــم وطمأنتهـــم بـــأن هذا الجهـــد كان 
لحمايـــة أنفســـهم والحفاظ علـــى أمن 
مذكّـــرا بـــأن ”أفـــراد القوات  المدينـــة،“ 

الأمنية، كسائر الموظفين، مستاؤون من 
عدم صرف رواتبهم ويضمون أصواتهم 

إلى أصوات المتظاهرين.“
وتتســـارع بالتـوازي مـــع محاولات 
تهدئـــة الشـــارع وضبطه جهـــود قيادة 
إقليـــم كردســـتان لحـــلّ أزمـــة الرواتب 
بأســـرع وقت ممكن، حيـــث أعلن رئيس 
حكومـــة الإقليـــم مســـرور بارزانـــي أن 
الأزمــــة فـــي طـريقهــــا إلـــى الحـل وأن 
بغــــداد بصدد إرســـال وفد إلـــى أربيل 

للغرض.
وكانـــت وزيـــرة المالية فـــي حكومة 
السوداني طيف سامي قد أبلغت حكومة 
كردستان العراق في مايو الماضي بتعذّر 
اســـتمرار الـــوزارة في تمويـــل رواتب 
الإقليـــم مرجعة ذلك إلـــى تجاوز الأخير 

للحصـــة المقررة له ضمن قانون الموازنة 
الاتحادية.

عـــن  الرواتـــب  ملـــف  ينفصـــل  ولا 
تعقيـــدات وخلافات أخرى بين الحكومة 
الاتحّادية وحكومة الإقليم تشمل تصدير 
النفط المنتج في حقوله وتحويل الموارد 

التي تجمع محليا إلى خزينة الدولة.
وقال مســـرور بارزانـــي ”لحل هذه 
الأزمـــات كنـــا على تواصل مســـتمر مع 
بغداد. وقد تحدثت شـــخصيا مع رئيس 
مجلـــس القضاء ومـــع رئيـــس الوزراء 
كـــي نمضي نحـــو الحـــل وقـــد أعلنوا 
اســـتعدادهم لإرســـال وفد فـــي القريب 
العاجـــل للدخول معنا في حوار حقيقي 
حـــول مشـــكلة رواتـــب موظفـــي إقليم 

كردستان.“
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تدرج كويتي نحو التخلي 

عن مجانية الخدمات الإدارية
 الكويت - يســــتعد الكويتيون للتنازل 
عــــن جزء هام من امتياز مجانية الخدمات 
الإدارية الذي تمتّعــــوا به على مدى عقود 
مــــن الزمن وكان أحــــد العناويــــن البارزة 
لنموذج دولــــة الرفاه المطبــــق في بلادهم 
بشــــكل مبالغ فيــــه أحيانا، مــــا رتّب أعباء 
كبيرة على موازنة الدولة لم تعد المتغيرات 
وتناقص الموارد تسمح بتحمّلها، ما جعل 
صنــــاع القــــرار يتجهون نحــــو التخلّص 
التدريجــــي مــــن ذلــــك النمــــوذج بتقليص 
الامتيــــازات المالية الممنوحــــة للمواطنين 
وتحميلهــــم جــــزءا من الأعبــــاء المالية من 

خلال فرض بعض الضرائب.
وتمّ الكشــــف فــــي الكويــــت عــــن قرب 
اســــتكمال تفاصيل وضع أســــعار جديدة 
لمجموعــــة هامّــــة مــــن الخدمــــات الإدارية 
المقدمــــة للهيئات والأفراد على حدّ ســــواء 

ورفعها للحكومة تمهيدا لبدء العمل بها.
وقالت وســــائل إعلام محلية إن معظم 
الاجتماعيــــة  الشــــؤون  وزارة  قطاعــــات 
شارفت على الانتهاء من وضع تصوراتها 
الخاصــــة بتحديد التكلفــــة المالية لجميع 
خدماتهــــا المقدمــــة ســــواء للمراجعين أو 
الموظفين عقب حصرها، اســــتعدادا لإعادة 
تســــعيرها ورفعها إلــــى وزارة المالية قبل 
حلــــول مطلع شــــهر يوليو القــــادم، وذلك 
تنفيذا لمرســــوم صدر في وقت ســــابق من 
العام الجاري بشــــأن إعادة ضبط وتنظيم 
الرســــوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع 
بالمرافــــق والخدمات العامــــة، وأوكل لكل 
جهــــة تحديد الرســــوم والتكاليــــف مقابل 
الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تقدمها.

وتعتمــــد الكويت فــــي مواردها المالية 
على ثروتها النفطية الكبيرة التي ضمنت 
على مدى ســــنوات طويلة مــــوارد مجزية 
انعكست بشكل كبير على رفاه المواطنين، 
لكنّ تذبذب أسعار الخام وعدم استقرارها 
والافتقــــار إلى موارد أخــــرى بديلة جعلت 

البلد يواجه في بعــــض الأحيان مصاعب 
مالية وصلت خلال ســــنوات قليلة ماضية 
حدّ المشــــارفة على العجــــز عن دفع رواتب 

الموظفين.
باتجاه  الاقتصــــادي  الإصــــلاح  وكان 
تخفيف العبء عن الدولة وتنويع مصادر 
الدخل وتنشــــيط القطاع الخاص مطلوبا 
منذ ســــنوات طويلة وحاضرا بقوة ضمن 
الأدبيات السياســــية للحكومات المتعاقبة 
دون أن يجــــد طريقه إلى التنفيذ بســــبب 
ممانعة البرلمانات له على أساس أنه يمس 

بجيوب المواطنين ويقلص من رفاههم.
لكــــن الإصــــلاح بــــات متاحــــا بيســــر 
وسلاســــة منذ قيــــام أمير البلاد الشــــيخ 
مشــــعل الأحمــــد الجابــــر الصبــــاح العام 
الماضي بحل البرلمان وتعليق العمل مؤقتا 

ببنود في الدستور.
ونقلت صحيفة الجريدة الكويتية عن 
مصادر فــــي وزارة الشــــؤون الاجتماعية 
قولها إنّ أبــــرز الخدمات التي تقدم حاليا 
مجانــــا أو مقابــــل رســــوم رمزيــــة ومبالغ 
ضئيلة  جدا ستتم إعادة تسعيرها أو رفع 
مقابلهــــا المالي بما في ذلك فرض رســــوم 
مالية على طلبات إشهار الجمعيات بواقع 
مئــــة دينــــار (حوالــــي 327 دولارا)، وكذلك 
على التصديقات الخاصة بالشــــهادات أو 
العقود تتراوح بين ثلاثة وخمســــة دنانير 
للتصديق الواحد إلى جانب فرض رسوم 
على إصدار شهادات لمن يهمه الأمر بواقع 

ثلاثة دنانير على كل شهادة.
وســــتطال الرسوم، بحســــب المصادر 
ذاتها، الخدمات المالية والإدارية الخاصة 
بالموظفين مثل طلب طباعة السيرة الذاتية 
للموظــــف وشــــهادة الخبــــرة وطباعة أو 
للموظف،  التعريفيــــة  البطاقــــات  تغييــــر 
إضافــــة إلى زيادة رســــوم خدمــــات طلب 
شهادات الراتب والاستمرارية في العمل، 

وغيرها من الخدمات الأخرى.

قلق في إقليم كردستان العراق من استخدام الاحتجاجات 

المطلبية مدخلا لضرب استقراره

حالة الاحتقان الشــــــعبي التي أوجدتها أزمة الرواتب في إقليم كردســــــتان 
العــــــراق والتي بدأت تترجم إلى احتجاجات في الشــــــوارع، كانت مبرمجة 
مسبقا ومطلوبة لذاتها من قبل القوى العراقية التي وقفت خلف تلك الأزمة 
سعيا منها لتعقيد مهمّة سلطات الإقليم وإضعاف موقف قيادته السياسية 
إزاء مواطنيهــــــا وجمهورهــــــا الانتخابي خصوصا في مرحلة المســــــير نحو 

الانتخابات البرلمانية العراقية.

بلغ الصبر حدوده

مظاهرات السلمانية نتيجة متوقعة لأزمة الرواتب التي دفعت باتجاهها قوى متنفذة في الحكومة العراقية

أردوغان يرفع سقف الطموحات التركية 
من مشروع طريق التنمية

 إســطنبول - ربــــط الرئيــــس التركــــي 
رجــــب طيــــب أردوغان مشــــاركة بلاده في 
إنجاز طريق التنمية المشــــترك مع العراق 
ومطامــــح  بغايــــات  وقطــــر  والإمــــارات 
إســــتراتيجية قال إن بلاده ســــتحققها من 

خلال المشروع.
وقال فــــي كلمــــة ألقاها أمــــام منتدى 
”ممرات النقــــل العالمية“ الذي عقد الجمعة 

بإســــطنبول إنّ بلاده ستعمل على تحويل 
ميــــزة  إلــــى  الجيوسياســــية  الإمكانــــات 
اقتصاديــــة عبــــر الطريــــق الذي ســــيمتد 
من جنوب العــــراق إلى الحــــدود التركية 
ومنها إلى ساحل المتوسط ما سيجعل من 
تركيا عقدة مواصلات بين منطقة الخليج 

وأوروبا.
ولفــــت أردوغان إلــــى أهمية احتضان 
بــــلاده لهذا المنتدى في وقت حرج يشــــهد 
إعادة تشكيل مسار التجارة العالمية مثمنا 
اســــتضافة ممثلين من سبعين دولة ضمن 

فعالياته. وقــــال مخاطبا المؤتمرين ”نأمل 
أن تُتــــاح لكــــم فرصة مناقشــــة العديد من 
القضايا مثل فــــرص التعاون عبر الحدود 
وخطــــوات التحول الرقمي واســــتثمارات 
البنيــــة التحتية ومواءمــــة عمليات النقل 

العابر.“
وأكد أن المنتدى ســــيكون منصة مهمة 
تُبــــرز رؤية تركيــــا وقدرتهــــا القيادية في 
مجــــال النقل للعالم أجمــــع أكثر من كونه 

مجرد اجتماع دولي.
وبشــــأن مشروع طريق التنمية قال إن 
تأثيره علــــى الإنتاج ســــيتجاوز 50 مليار 
دولار خلال 10 ســــنوات ومــــن المتوقع أن 
يوفــــر 63 ألــــف فرصة عمل في المتوســــط 

سنويا.
وأشار إلى أنه سيتم تحويل الإمكانات 
الجيوسياسية إلى ميزة اقتصادية شاملة 
تعــــود بالنفع علــــى المنطقــــة برمتها عبر 

المشروع المذكور.

طريق بري وســــكة  و“طريق التنمية“ 
حديديــــة تمتــــد مــــن العــــراق إلــــى تركيا 
وموانئهــــا يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل 
العــــراق ويهدف إلــــى نقــــل البضائع بين 

أوروبا ودول الخليج.

واعتبــــر أردوغــــان أن التوتــــرات في 
الشــــرق الأوســــط وحالة الغمــــوض التي 
ســــادت فــــي مضيــــق هرمــــز والمجــــالات 
الجوية ”ذكرتنا بمدى أهمية ممرات النقل 
الآمنة،“ لافتــــا إلى أنّ أهمية خطوط النقل 
اللوجســــتي التي تُسهّل حركة الأشخاص 
والبضائــــع في الاقتصــــاد العالمي تتزايد 
يوما بعد يوم، ومشيرا إلى أن الدول التي 
تحُسّــــن قدراتها في مجال النقل، لا تُسهم 
فــــي ازدهارها فحســــب، بل تعــــزز أيضا 

تنميتها الثقافية والعلمية.
وقــــال إنّ ”هــــذا النهــــج هــــو الدافــــع 
الأساسي وراء الاستثمارات الكبرى التي 
قامت بها تركيا في الطرق البرية والجوية 
والبحريــــة، إضافة إلى خطوط الاتصالات 
والطاقة، لاســــيما خلال السنوات الاثنتين 
مذّكرا بأن حكومته  والعشــــرين الماضية،“ 
اســــتثمرت ما يقــــارب 300 مليار دولار في 

البنية التحتية للنقل والاتصالات.
كما أشــــار إلى أنه تم إنفاق 177 مليار 
دولار منها على الطرق السريعة و64 مليار 
دولار علــــى الســــكك الحديديــــة و25 مليار 

دولار على الخطــــوط الجوية، و4 مليارات 
دولار علــــى النقل البحري و25 مليار دولار 

على البنية التحتية للاتصالات.
وتابع الرئيس التركي قوله ”بلغ تأثير 
هذه الاســــتثمارات على الإنتاج تريليونا 
و65 مليار دولار. وبفضل استثماراتنا في 
النقل، حققنا أيضا زيــــادات ملحوظة في 
التوظيف، وتأثرت إيجابيا قطاعات عديدة 
من الصناعة إلى الصادرات إلى السياحة 

والخدمات اللوجستية “.
وتطــــرق أردوغــــان خلال كلمتــــه إلى 
”الممــــر الأوســــط“ ولفــــت إلى أنــــه يتوقع 
بلوغ حجم التجارة في ذلك الممر للســــكك 
الحديديــــة الذي يربط أوروبا بآســــيا عبر 

تركيا 75 مليار دولار.
و“الممــــر الأوســــط“ هو البديــــل للممر 
الشــــمالي الرابــــط بــــين الصــــين وأوروبا 
ويعبــــر مــــن تركيا إلــــى منطقــــة القوقاز، 
ومنها يعبر بحر قزوين إلى تركمانســــتان 

وكازاخستان وصولا إلى الصين.
ويعتبر هذا الممر من بين ثلاث ممرات 
للتجــــارة العالمية انطلاقــــا من الصين إلى 
أوروبا هي الممر الشــــمالي عبر روســــيا، 
والجنوبي عبر إيران، بالإضافة إلى الممر 
البحــــري عبر قناة الســــويس. ويبلغ طول 
الممر الأوســــط 4 آلاف و256 كيلومترا بين 
طرق برية وسكك حديدية، إضافة إلى 508 

كيلومترات عبر البحر.
وتركّز السياســــات التركيــــة في عهد 
أردوغان علــــى تثبيت مكانــــة البلد كممر 
لتدفق السلع والأفراد بين مناطق متباعدة 
في العالــــم، وهو توجّه يخــــدم طموحات 
القيادة الحالية في مد النفوذ وتوســــيعه 
ومنافســــة قوى تقليدية فــــي ذلك وهو ما 
ينطبق على مشــــروع طريق التنمية الذي 
يعتبــــر مدخــــلا مناســــبا لتثبيــــت النفوذ 

التركي في العراق. طموحات إقليمية مشتركة وراء المشروع الضخم

منع التظاهر لحساسية 

الموقف الأمني والإعلان 

عن إحباط مخطط لإحداث 

الفوضى وتنفيذ تفجيرات 

خلال الاحتجاجات

التوترات في الشرق 

الأوسط وحالة الغموض 

التي حفت بمضيق هرمز 

والمجالات الجوية أبرزت 

أهمية ممرات النقل الآمنة



 تونس - يزور الليبيون تونس سنويا 
لأغراض السياحة والعلاج، ويعتبر البلد 
المجاور وجهة مفضلة للســـياح الليبيين، 
كمـــا أن الكثيـــر منهـــم يســـافرون لتلقي 

العلاج في المستشفيات التونسية. 
يقول متابعـــون إن تونس تعد وجهة 
ســـياحية مهمـــة لليبيين، حيـــث يزورها 
الآلاف منهم سنويا للاستمتاع بشواطئها 

ومعالمها السياحية.
كما أن التقـــارب الجغرافي والثقافي 
بين  الاجتماعية  والروابـــط  والمصاهرات 
الشعبين، تساهم في تزايد أعداد الليبيين 
الوافدين على المدن السياحية في تونس.
ويفضّل الليبيـــون الإقامة في المنازل 
الفخمـــة والشـــقق المفروشـــة أكثـــر من 
الفنادق، كما يشكل الليبيون نسبة كبيرة 
من المرضى الأجانب الذين يتلقون العلاج 

في تونس. 
التونســـي  الصحي  القطـــاع  ويؤمن 
للمرضـــى الليبيـــين حوالـــي 1.5 مليون 
عيادة طبية ســـنويا، وفقا لإحدى الغرف 

الوطنية للمصحات. 

وتســـعى ليبيا إلى تحسين الخدمات 
الصحية المقدمـــة للمواطنين الليبيين في 
تونـــس، وهنـــاك اتفاقيات بـــين البلدين 

لتحسين جودة العلاج. 
ويعيش معبـــر رأس جدير الحدودي 
الرئيســـي بـــين تونـــس وليبيـــا ضغطا 
شـــديدا بســـبب التدفق الكبير للعائلات 
الليبية، ما أدى إلى حالات انتظار طويلة.
ويشـــهد المعبر منـــذ ليـــل الأربعاء/

الخميـــس طوابير طويلة من الســـيارات 
الليبيـــة فـــي انتظـــار إتمام الإجـــراءات 

الجمركية قبل دخول التراب التونسي.
وأظهرت مقاطع فيديو استمرار حالة 
الزحـــام في المعبـــر تحت درجـــة حرارة 

قاربت 39 درجة عند منتصف النهار.
وقال مســـافر على الجانب الليبي من 
المعبر إن مدة الانتظـــار تصل إلى ثماني 

ساعات.
وتمثـــل فتـــرة الصيـــف ذروة تدفـــق 
العائـــلات الليبية نحو تونس للســـياحة 
ولكـــن أيضـــا للعـــلاج فـــي المصحـــات 

الخاصة.

وأفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق 
الإنسان مصطفى عبدالكبير بأن ”الأرقام 
التي نسجلها الآن مشابهة للسنة ما قبل 
الماضية، ومعبر رأس جدير يسجل حركة 
عبــــور ما بــــين 3 آلاف و7 آلاف شــــخص، 
والآن تقريبا هناك 5 آلاف شــــخص عبروا 

من ليبا إلى تونس.“

أن ”فترة الامتحانات  وأكد لـ”العرب“ 
التعليمــــة مــــا زالت لــــم تنته فــــي ليبيا، 
والليبيــــون يأتــــون إلى تونــــس من أجل 
الســــياحة والعــــلاج، وخصوصــــا بعــــد 
انقضــــاء عطلــــة عيــــد الأضحــــى، كما أن 
تونس هي نقطة عبور وســــفر نحو بلدان 
أخرى، خاصة في ظل توتر الوضع الأمني 

في العاصمة طرابلس ومطار معيتيقة.“

”أســـباب  أن  عبدالكبيـــر  واعتبـــر 
الزيـــارات الليبيـــة لتونس تنقســـم بين 
الموسمية والاستشفائية والترفيهية، كما 
توجد العديد من العائلات المتصاهرة بين 
البلدين تريـــد قضاء العطلة الصيفية مع 

بعضها البعض.“
ولفت رئيس المرصد التونسي لحقوق 
الإنســـان إلى أن ”الرقم ما زال ســـيرتفع 
ويمكن أن يصل إلـــى 10 آلاف زائر ليبي، 
كما توجد حركة تونسية ضعيفة نوعا ما 

نحو ليبيا وترتبط أساسا بالتجارة.“
 وفي 2024 زار أكثر من مليونين و254 
ألف ســـائح ليبـــي تونس من بـــين 10.7 

مليون سائح أجنبي.
وتمثـــل ليبيـــا الســـوق الســـياحية 
الثانية لتونس بعد الجزائر بـ3.5 مليون 

سائح في 2024.
واستقبلت تونس في سنة 2024 نحو 
10 ملايين ســـائح، مع توقعـــات بتجاوز 
11 مليون ســـائح خلال الســـنة الحالية، 
مدعومـــة بارتفـــاع العائـــدات وتحســـن 

مؤشرات الحجوزات.
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 عاد السجال الحاد ليطغى على الشارع 
الليبـــي بعد الإعـــلان عن قـــرار المحكمة 
العليا الأميركية بالسماح لإدارة الرئيس 
دونالد ترامب باستئناف عمليات ترحيل 
المهاجريـــن واللاجئين إلـــى دول ”ثالثة“ 
غيـــر بلدانهم الأصلية من دول الســـاحل 

الجنوبي للمتوسط، من بينها ليبيا.
ورفـــض مجلـــس النـــواب المحاولات 
الأميركية لترحيـــل مجرمين من أراضيها 
إلى ليبيـــا، معتبرا أن أي محاولة لإجبار 
الدولـــة الليبيـــة علـــى قبول أشـــخاص 
متورطين في جرائم أو مخالفات قانونية 
داخـــل الأراضي الأميركية هي تدخل غير 
مقبول فـــي الشـــأن الداخلي وســـيقابل 

بموقف حازم ورد سياسي واضح.
وأعربـــت لجنة الخارجيـــة والتعاون 
الدولي بمجلس النواب عن اســـتنكارها 
الشديد ورفضها القاطع لمحاولات ترحيل 
متســـللين ومجرمين من الولايات المتحدة 
إلـــى ليبيـــا، واصفة هذا التصـــرف بأنه 
يمثل اعتداء سافرا على السيادة الوطنية 
الليبيـــة وتجـــاوزا خطيرًا لـــكل الأعراف 
الدبلوماســـية الدولية ولا يستند إلى أي 

اتفاقية أو إطار قانوني بين البلدين.
وأكدت اللجنة في بيـــان لها، اطلعت 
عليه ”العـــرب“، أن الدولة الليبية ترفض 
بشـــكل قاطـــع اســـتقبال أفراد يشـــكلون 
تهديـــدا أمنيـــا أو جنائيّـــا مهمـــا كانت 
جنســـياتهم أو أوضاعهم القانونية، وأن 
تحميل ليبيا عبء هؤلاء يعد تصرفا غير 

مسؤول من جانب الإدارة الأميركية.
وحـــذرت اللجنـــة من قيـــام أي جهة 
رســـمية أميركيـــة بتنفيذ هـــذه الخطوة 
الأحادية التي ســـتقابل باتخاذ إجراءات 
سياســـية صارمة وخطوات تصعيدية قد 
تؤثر ســـلباً على التعاون الثنائي الليبي 
– الأميركـــي، مشـــيرة إلـــى أن الإصـــرار 
الأميركـــي علـــى هذا المســـار مـــع ليبيا 
لا يعكـــس نوايـــا صادقـــة تجـــاه تطوير 
العلاقـــات الثنائية بين البلدين وأن ليبيا 
لـــن تقبـــل أن تكون ســـاحة للتخلص من 

أعباء داخلية تخص الجانب الأميركي.
الأطـــراف  كافـــة  اللجنـــة  ودعـــت 
الدوليـــة وعلى رأســـها الولايات المتحدة 
إلـــى احترام الســـيادة الوطنيـــة الليبية 
والتعامل مع الدولة الليبية على أســـاس 

الاحتـــرام المتبادل والمصالـــح المتوازنة، 
بعيدًا عن أي ممارســـات أحادية الجانب 

أو إجراءات مفروضة.
وفـــي مايـــو الماضـــي كانـــت محكمة 
الاستئناف الأميركية الأولى في بوسطن 
قـــد رفضت طلـــب إدارة الرئيـــس دونالد 
ترامـــب لرفع أمر قضائـــي يحظر ترحيل 
المهاجريـــن بســـرعة إلى دول مثـــل ليبيا 
والسلفادور دون مراعاة مخاوفهم بشأن 

السلامة.
ل أغلب القضاة في المحكمة  ولم يفصِّ
العليا أســـباب قرارها الذي أثار انقساما 
بين قضـــاة المحكمة، فيما قالـــت الناطقة 
باســـم وزارة الأمـــن الداخلـــي تريشـــيا 
ماكلولـــين إن عمليـــات الترحيل إلى دول 
ثالثـــة غيـــر أميـــركا وبلدانهـــم الأصلية 
ســـتبدأ في وقـــت قريب، معتبـــرة القرار 
انتصارا لسلامة الشعب الأميركي وأمنه.
ويسمح القرار لإدارة ترامب بترحيل 
المهاجريـــن إلـــى بلـــدان أخـــرى، يطلـــق 
عليهـــا ”بلـــدان ثالثة“، مـــن دون منحهم 
الوقت للاعتراض علـــى وجهة الترحيل، 
وســـبق أن ألمح ترامب إلى إمكان ترحيل 
المهاجريـــن من الولايات المتحدة إلى دول 

مثل ليبيا وجنوب السودان.
وكان رئيـــس لجنـــة الدفـــاع والأمن 
القومـــي بمجلـــس النـــواب الليبي طلال 
الميهوب أكد أن اللجنة لا تملك أي علم أو 
موافقة بشـــأن التقارير المتداولة إعلاميا 

بهذا الصدد.
وقال ”كلجنة دفاع، نؤكد بشكل قاطع 
أننا لسنا طرفا في أي اتفاق يتعلق بهذا 
الملـــف، ونرفض بشـــدة أن تتحول بلادنا 
إلـــى معتقـــل لمجرمـــي العالـــم أو وجهة 
لترحيـــل المهاجرين قســـرا مـــن أي دولة 

كانت.“

وتوعـــد بأنه ”عند التأكـــد من صحة 
هذه الأخبار، ســـيكون لدينا الرد المناسب 
الـــذي يعبـــر عن موقـــف الدولـــة الليبية 

وسيادتها الوطنية.“
واعتبـــر عضو مجلس النـــواب علي 
الصـــول أن مســـألة ترحيـــل عـــدد مـــن 
المجرمين مـــن الولايات المتحدة إلى ليبيا 
أمـــر مرفوض جملة وتفصيـــلا، وذكر أن 
القيـــادة العامـــة للجيـــش الوطني أكدت 
رفضهـــا التفاوض بشـــأن الملف ورفضه 

بالكامل.
وبحســـب صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
الأميركية، فإن دبلوماسيين أميركيين في 
عدة بعثات خارجيـــة تلقّوا برقية عاجلة 
من واشـــنطن، تطلب منهـــم التواصل مع 
تســـع دول، بينها ليبيا ودول في أفريقيا 
وآســـيا الوســـطى، بهدف قبول مرحلين 

منها بينهم مجرمون.
المســـؤولين  إن  الصحيفـــة  وقالـــت 
الأميركيين عرضوا المقترح على دول مثل 
أنغـــولا ومنغوليا وأوكرانيـــا، وقد وافق 
إقليم كوســـوفو على اســـتقبال ما يصل 
إلى 50 شخصًا، بينما تحتجز كوستاريكا 

العشرات.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة الرئيس 
ترامب كانت تخطط مؤخرا لنقل مبعدين 
من دول آســـيوية وأميركيـــة لاتينية إلى 
ليبيـــا وجنوب الســـودان، قبل أن تصدر 
محكمـــة فيدرالية قـــرارًا بمنع ذلك، إلا أن 
المحكمـــة العليـــا منحت مؤخـــرًا الإدارة 
الأميركية الحق في ترحيل أشخاص إلى 
دول ليســـت أوطانهم، مـــا يمُهّد الطريق 

لاستئناف عمليات الترحيل.
وفـــي أوائل مايو الماضي أعلن البيت 
الأبيـــض عن توقيـــع الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يمنع بموجبه 

رعايـــا 12 دولـــة مـــن دخـــول الولايـــات 
المتّحدة، وهي أفغانستان وبورما وتشاد 
وإريتريا  الاســـتوائية  وغينيا  والكونغو 
والصومـــال  وليبيـــا  وإيـــران  وهايتـــي 

والسودان واليمن.
وأرجـــع البيـــت الأبيض القـــرار إلى 
إجـــراء الإدارة الأميركيـــة تقييمـــا دقيقا 
للمخاطر التي تشـــكلها هـــذه الدول على 
الولايات المتحدة، بمـــا في ذلك ما يتعلق 
بالإرهـــاب والأمن القومـــي، وقال الإعلان 
تفـــي  لا  المعنيـــة  الـــدول  إن  الأميركـــي 
بالمتطلبات الأمنية اللازمة، وتُشكّل خطرًا 

كبيرًا على الولايات المتحدة.
الوحـــدة  حكومـــة  لرئيـــس  وســـبق 
عبدالحميد  ولايتهـــا،  المنتهية  الوطنيـــة 
الدبيبـــة، أن أكـــد رفض ليبيا اســـتخدام 
أراضيها كوجهـــة لترحيل المهاجرين من 
أي دولة كانت، مشـــددا علـــى أن ليبيا لن 
تكـــون معتقـــلا جماعيا للبشـــر تحت أي 

ذريعة.
وقـــال الدبيبـــة في تصريح رســـمي 
إن أي تفاهمـــات تجرى مـــع أطراف غير 
شرعية لا تمثل الدولة الليبية، ولن تكون 
ملزمة سياســـيا أو أخلاقيـــا، معتبرا أن 
”كرامة الإنسان والسيادة الوطنية ليستا 

ورقة تفاوض أو مساومة.“
في المقابـــل أبرزت أوســـاط ليبية أن 
أطرافا داخل السلطة الليبية وافقت على 
اســـتقبال مجرمين مرحلـــين من الولايات 
المتحدة، قبل أن تتراجع عن ذلك خشـــية 
موجة عارمة من الغضب الشعبي، وقالت 
إن الدبيبة الساعي إلى البقاء في السلطة 
إلـــى أجل غير مســـمى لا يمانع في تلبية 
رغبـــات الإدارة الأميركيـــة مقابـــل دعـــم 
تطلّعه إلى الاستمرار في الحكم لسنوات 

أخرى.

تحذير ليبي من تنفيذ الخطوة الأحادية

سجال ليبي حول خطة لاستقبال مجرمين 

مرحلين من الولايات المتحدة 
لجنة الخارجية بالبرلمان: الدولة الليبية ترفض استقبال أفراد 

ا 
ّ
يشكلون تهديدا أمنيا أو جنائي

معبر رأس جدير يشهد ضغطا شديدا بسبب تدفق السياح

ــــــة الخارجية والتعاون  أصدرت لجن
الدولي بمجلس النواب بيانا أعربت 
فيه عن استنكارها الشديد ورفضها 
ــــــل متســــــللين  القاطــــــع لخطــــــة ترحي
ومجرمين مــــــن الولايات المتحدة إلى 
ــــــك يمثل اعتداء  ــــــا، مؤكدة أن ذل ليبي
سافرًا على السيادة الوطنية الليبية، 
الأعراف  ــــــكل  ل ــــــرا  خطي وتجــــــاوزا 

الدبلوماسية والقانونية.

 الربــاط - أكد مصطفى بايتاس الناطق 
الرســــمي باســــم الحكومــــة المغربيــــة، أن 
قضايــــا التشــــغيل مــــن أهــــم انشــــغالات 
الحكومــــة لأنهــــا واحــــدة من ركائــــز بناء 

الدولة الاجتماعية.
 وأضاف بايتاس في الندوة الأسبوعية 
التي عقدها بعد أشغال مجلس الحكومة، 
أن الحديث عن المنجز في الإســــتراتيجية 
التي وضعتها الحكومــــة من أجل إنعاش 
التشــــغيل، لازال مبكــــرا، لكون ”المنشــــور 
خرج قبل أســــابيع والحكومة منكبة على 
العمل وســــيأتي الوقت مــــن أجل الحديث 

عن تقييم أولي لما تحقق في الموضوع.“
وأصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، 
منشــــورا يتعلق بإدراج خارطــــة الطريق 
لتنفيــــذ السياســــة الحكومية فــــي مجال 
التشغيل، والتي تعتبرها الحكومة أولوية 
وطنية كبرى بالنظر إلى دورها الأساسي 
فــــي صون كرامة المواطن، وضمان العيش 
الكريم للأسر، وتعزيز التنمية الاقتصادية 
المملكــــة  تنشــــدها  التــــي  والاجتماعيــــة 
تحت قيــــادة العاهل المغربــــي الملك محمد 

السادس.
وأكد المنشـــور أن الحكومة عازمة على 
المضـــي قدما في تنفيذ سياســـتها الرامية 
إلى الحد من تفشي البطالة وتوفير الشغل 
اللائـــق، واضعة أهدافا قريبة ومتوســـطة 
المـــدى، من بينهـــا تقليص معـــدل البطالة 
إلى 9 في المئة وإحداث 1,45 مليون منصب 
شـــغل إضافي بحلول عام 2030، شـــريطة 
عودة التساقطات المطرية إلى مستوياتها 

العادية.
وأوضح بايتاس أن الحكومة خصصت 
نحو 15 مليار درهم (1.66 مليار دولار)، من 
أجل دعم التشـــغيل، منهـــا 12 مليار درهم 
(12.33 مليـــار دولار) لتحفيز الاســـتثمار، 
مليارين لتحســـين نجاعـــة برامج إنعاش 
الشغل، ومليار درهم من أجل الحفاظ على 

مناصب الشغل بالعالم القروي.
وتعمل الحكومة وفــــق المتحدث، على 
مواجهة التحديات المطروحة في التشغيل، 
عبر عــــدد من الإجراءات قــــال إنها تتوزع 
بــــين ”إنعاش الاســــتثمار لدى الشــــركات 
الصغيــــرة جــــدا والصغيرة والمتوســــطة 
من خــــلال الاعتمــــاد وتنفيذ نظــــام الدعم 
المخصص للمشــــاريع الاســــتثمارية التي 
تتــــراوح قيمتها ما بــــين مليون درهم و50 

مليون درهم.
ويضيف بايتاس أن الإجراءات تشمل 
”دعم الشـــركات الصغيرة جدا والصغيرة 
والمتوســـطة مـــن خـــلال تعزيـــز قدراتها 
للولوج إلى أنظمة الدعم وتيسير ولوجها 
للصفقـــات العموميـــة والتصدير، وتعزيز 
السياسات النشيطة للتشغيل وتعميم نظام 
التدرج المهني، إلى جانب توســـيع سياسة 
التشغيل النشيطة لتشمل الأشخاص غير 

الحاصلين على الشهادات.“
أمــــا المبــــادرة الثانيــــة فتــــروم تعزيز 
وتعميم  للتشــــغيل  النشيطة  السياســــات 
نظام التدرج المهني، لجعل هذه السياسات 
أكثــــر إدماجيــــة، خصوصــــا لفائــــدة غير 
الحاصلين على شــــهادات، بهدف تحسين 
قابلية تشــــغيل الشــــباب وتأهيلهم لريادة 
الأعمال؛ مما ســــيمكن من إحداث 422 ألفا 

و500 منصب شغل بحلول 2025.
وأكــــد الخبيــــر الاقتصــــادي إدريــــس 
تنتقــــل  بــــدأت  ”الحكومــــة  أن  الفينــــة، 
مــــن مرحلــــة الوعــــود إلــــى مرحلــــة الأثر 
الاقتصــــادي الملمــــوس، فرغــــم الانتقادات 
الاجتماعية  الإصلاحــــات  لبــــطء  الموجهة 
وتحديات التعليــــم والصحة، فإن التحول 
فــــي هيكليــــة الاقتصــــاد، وضبــــط المالية 
البنيــــة  مشــــاريع  وتحريــــك  العموميــــة، 
التحتية تُعد إشــــارات واضحة على بداية 
تبلور مشروع اقتصادي جديد، ودون شك 
ســــتكون هذه السنة عام عبور حاسم نحو 

اقتصاد مغربــــي أكثر نضجًــــا، وتحكمًا، 
واستباقية.“

واعتبــــر أن ”التحــــدي الهيكلــــي أمام 
الحكومة هو كيف نحافظ على زخم النمو 
ونربطــــه بعدالــــة اجتماعية قــــادرة على 
المتزايد،“  الاقتصــــادي  الإقصــــاء  احتواء 
مشــــددا على أن ”الجواب ليس بســــيطًا، 
فالنمــــو ما يــــزال هشًــــا أمــــام اختلالات 
الميــــزان التجاري، حيث تفــــوق الواردات 
(56 فــــي المئة من النــــاتج) الصادرات (42 
فــــي المئة)، إضافة إلى ضغط العجز المالي 
الذي بلغ 54 مليــــار درهم، لكن في المقابل، 
بدأت مؤشرات الثقة في الاقتصاد الوطني 

تعود تدريجيًا.“
وزيــــر  الســــكوري،  يونــــس  وكشــــف 
الإدمــــاج الاقتصادي والمقاولــــة الصغرى 
والتشــــغيل والكفــــاءات، تفاصيــــل حزمة 
جديدة مــــن الإجراءات أعدتهــــا الحكومة 
لفائدة الشركات الصغيرة جدا والصغرى 
والمتوسطة، موضحا أن الإجراء الأول يهم 
التشغيل، إذ يتيح لهذه الفئة من المقاولات 
إمكانية تشغيل اليد العاملة المتوفرة على 
شهادات، وتلك التي لا تمتلكها أيضا، مع 
إمكانية الاســــتفادة من نمط تكوين جديد 
تحت مســــمى ”التــــدرج المهنــــي“، يقابله 
دعم لفائدة المشــــغل عن كل عامل أو أجير 
يشــــغله، مشــــددا على إصلاح كبير أيضا 
لمنظومة التكوين المســــتمر، وأن الحكومة 
بصدد إخراج مدونة جديدة للشغل بنهاية 

السنة الجارية.
وتشــــكل ديناميكيــــة التنميــــة التــــي 
انخرطت فيها المملكة من خلال المشــــاريع 
الكبــــرى في مجــــالات الرياضة والســــكن 
والزراعة، بالإضافة إلى الإســــتراتيجيات 
القطاعيــــة كالســــياحة والرقمنــــة، فرصة 
مهمــــة لتحقيق نمو مســــتدام قــــادر على 
خلق مناصب شغل جديدة، حيث تم إعداد 
خارطــــة طريق متكاملة لتنفيذ السياســــة 
الحكوميــــة في مجــــال التشــــغيل، والتي 
تنضاف إلى البرامج والمبادرات القطاعية 
الأخرى، بهــــدف الحد من تفاقــــم البطالة 
وتقليصهــــا بشــــكل ملموس عبــــر ثماني 

مبادرات رئيسية.

ومن بــــين المبادرات الرئيســــية كذلك، 
تعزيــــز مهــــام وأدوار الوكالــــة الوطنيــــة 
للتشــــغيل للرفــــع مــــن وتيــــرة الإدمــــاج 
المهنــــي، من خلال إرســــاء مســــار مندمج 
للوســــاطة في التشــــغيل يمتد منذ مرحلة 
التعليــــم، بهــــدف توجيــــه الباحثــــين عن 
العمل وتأهيلهم بشــــكل فعال. كما تشمل 
خارطــــة الطريق مبادرة تهــــدف إلى إزالة 
العوائــــق التي تحول دون ولوج النســــاء 
إلى سوق الشــــغل، حيث تسعى الحكومة 
إلى تحســــين ظــــروف عمــــل المــــرأة، عبر 
تعزيز النقل الخاص بالعاملات، وتوسيع 
شــــبكة الإنارة العمومية في المناطق شبه 
الحضريــــة، وتوفير المزيد مــــن حضانات 
الأطفــــال والتعليم الأولي، بما يســــتجيب 

لاحتياجات الأمهات العاملات.
لخارطــــة  ناجــــح  تنفيــــذ  ولضمــــان 
الطريق، تم إرساء نظام حكامة جديد يقوم 
على إحداث لجنة وزارية للتشغيل، تتولى 
مهمــــة تتبع تنزيــــل المبــــادرات المختلفة، 
وتقييم أثرها على مؤشــــرات التشــــغيل، 
واقتراح  المحتملــــة  الصعوبــــات  ورصــــد 
الحلول المناسبة. كما سيتم إحداث وحدة 
متخصصــــة في جمع وتحليــــل المعطيات 
المرتبطــــة بالتشــــغيل، مــــن أجــــل توفيــــر 
بيانات دقيقة تساعد على اتخاذ القرارات 
المناســــبة وتعزيــــز نجاعــــة السياســــات 

العمومية في هذا المجال.

بايتاس: الحكومة 
المغربية عازمة على تنفيذ 

إستراتيجية التشغيل

أعداد الليبيين 

قد تصل إلى 10 

آلاف زائر

مصطفى عبدالكبير

الحكومة تنتقل 

من الوعود إلى الأثر 

الاقتصادي الملموس

إدريس الفينه

محمد ماموني العلوي

تونس وجهة سياحية وصحية مهمة لليبيين

مراهنة جدية على معالجة ملف التشغيل

الحبيب الأسود



وزيــــر  تصريحــــات  أثــــارت   - بيــروت   
الخارجية الإيراني  عباس عراقجي، غضبا 
واســــعا على مواقع التواصــــل الاجتماعي 
بعد أن ذكر أن ”إيران ليســــت لبنان وأن أي 
انتهاك لوقف إطلاق النار ســــيتم الرد عليه 
بســــرعة وقوة،“ وهو ما اعتبره اللبنانيون 
اســــتهانة ببلادهم التي رهنهــــا حزب الله 
لطهران وتسبب بحرب مع إسرائيل خلفت 

دمارا واسعا.
عراقجــــي  تصريحــــات  وانتشــــرت 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي ورأى 
فيــــه الكثيــــر مــــن اللبنانييــــن تلميحا إلى 
تراخــــي لبنــــان فــــي مواجهــــة الضربــــات 
الإســــرائيلية المتكررة، رغــــم أنه يدرك أنه 
لا مجال للمقارنة بين قدرات لبنان الفعلية 
عسكرياً وميدانياً، أو سياسياً واقتصادياً 
واجتماعيــــاً مع إســــرائيل والتــــي تغلبت 
أصلا على إيران، رغم عدم اعتراف الأخيرة 

بذلك.
وقال ناشــــطون أن إيران هي الســــبب 
الرئيســــي في تدهور أوضــــاع اللبنانيين 
الذين عانــــوا طويلاً من التدخــــل الإيراني 
المباشــــر، عــــن طريــــق دعــــم حــــزب اللــــه 
وتســــليحه مــــا جعلــــه يتعامل مــــع الدولة 
معــــادلات  وفــــرض  الاســــتقواء  بمنطــــق 
سياســــية وعســــكرية بحجــــة ”المقاومة“ 
التــــي اســــتعملتها إيــــران ذريعــــة لتمــــدد 
أذرعها العســــكرية على في اليمن والعراق 
وســــوريا قبل ســــقوط نظام بشــــار الأسد، 
بما يخــــدم مصالحها وتحقيق المكاســــب 
لسلطة الملالي، والمفاوضات حول الملف 
النــــووي، ومشــــاريعها التوســــعية كقــــوة 

إقليمية مقررة، وقال ناشط:

وكتب ناشط:

وفــــي المقابل وجد أنصــــار حزب الله 
المبــــررات للدفــــاع عــــن الوزيــــر الإيراني 
”منطقيــــة  تصريحاتــــه  أن  معتبريــــن 
وطبيعية“ ليست فيها إساءة، وقال أحدهم:

وذهب بعــــض الموالين لحزب الله الى 
شن هجوم على منتقدي عراقجي معتبرين 
أنه يرتهنون لأجنــــدات خارجية، وجاء في 

تعليق:

 تونــس - اختتـــم المهرجـــان العربي 
للإذاعـــة والتلفزيـــون فعاليـــات الدورة 
العاصمـــة  فـــي  والعشـــرين  الخامســـة 
التونسية بمشـــاركة ممثلين عن وسائل 
إعـــلام وفنانيـــن وخبـــراء وفاعلين في 
المجـــال الإعلامـــي مـــن مختلـــف الدول 
العربية، فيمـــا أثار توزيع الجوائز جدلا 
لدى الكثيرين الذين اعتبروا أنها جاءت 
أشـــبه بجوائـــز ترضيـــة للجميـــع دون 

منافسة حقيقية.
وانتهت التظاهـــرة الثقافية والفنية 
بعـــرض موســـيقي ضخم على مســـرح 
الأوبرا فـــي مدينة الثقافـــة تحت عنوان 
”الخيـــل والليـــل“، أحيتـــه الأوركســـترا 
الســـيمفونية التونســـية بقيادة راســـم 
دمق، وبمشـــاركة الموســـيقي التونسي 
كريم الثليبي ونخبة من الفنانين العرب.
وخلال حفـــل الختام أعلنـــت نتائج 
مســـابقات الدورة، حيث حصدت تونس 
أربع جوائز من بينها جائزتان لمؤسسة 
التلفـــزة التونســـية الأولـــى فـــي فئـــة 
البرامـــج الحواريـــة عن برنامـــج ”إرادة 
الحيـــاة“، والثانية في مســـابقة الإعلام 
الجديـــد بعمل ”تونـــس ومالطـــا ذاكرة 

المتوسط“.

وتوجت مؤسســـة الإذاعة التونسية 
بالجائزة الأولى في المســـابقة الإذاعية 
الرئيســـية عـــن فئـــة مســـابقات الدراما 
(مـــن الأدب العالمـــي) وذلـــك مـــن خلال 
العمـــل ”قواعد العشـــق… رحلـــة البحث 
عن الـــذات“. وحصلت إذاعـــة ديوان أف 
أم الخاصة علـــى الجائزة الأولى في فئة 
البرامج الرياضية (الرياضة النســـائية) 

من خلال برنامج ”بطلات من ذهب“.
ونال المشـــاركون في المهرجان من 
الوفود العربية جوائز عن أعمال إذاعية 
وتلفزيونيـــة متنوعـــة، غيـــر أن بعـــض 
المهرجان  لتنظيم  المتابعين  الإعلاميين 
اعتبروا أنه لم تكن هناك منافســـة فعلية 
بين الأعمال المشـــركة، بل إن المســـألة 
تتعلـــق بجعـــل الجميـــع راضيـــا وكأن 
المهرجـــان حفلـــة احتفـــاء بالجميع، ما 

أخرجه من الغاية التي وجد من أجلها.
وقال الخبيـــر الإعلامي صلاح الدين 
الدريـــدي فـــي تدوينة على حســـابه في 

فيسبوك:

بدوره انتقد الإعلامي علاء الشـــابي 
علـــى  القائميـــن  وتحـــدى  المهرجـــان 
المهرجـــان على مدار 20 ســـنة أن يأتوا 
بدولـــة عربيـــة إذاعتهـــا، أو تلفزتها، لم 
تتـــوج بجائـــزة، وقال في حســـابه على 

فيسبوك:

الأجواء  اتســـمت  الانتقـــادات  ورغم 
بالإيجابية  للمهرجان  المصاحبة  العامة 
بعيدا عـــن جماهيرية البرنامج والأعمال 
الفائزة. واحتفـــى إعلاميون بالمهرجان 

والجوائز. وقالت إعلامية سعودية:

وأعرب وزير الإعـــلام والثقافة وزير 
عبدالرحمن  الشـــباب  لشـــؤون  الدولـــة 
المطيري عن الفخـــر والاعتزاز بتحقيق 

تلفزيـــون الكويت أربـــع جوائز إعلامية 
خلال مشـــاركته فـــي الدورة الخامســـة 
والعشرين من المهرجان العربي للإذاعة 
والتلفزيـــون والـــذي أقيـــم بالعاصمـــة 
التونســـية. وهنأ الوزيـــر المطيري في 
كافـــة فرق العمل التي  تصريح لـ“كونا“ 
أنجزت هذه البرامج من معدين ومقدمين 
وفنييـــن وإدارييـــن، مثمنـــا جهودهـــم 
المتواصلـــة وإبداعهم النوعي في إنتاج 
محتـــوى يليق باســـم الكويـــت ويعكس 
هويتهـــا الثقافيـــة والإعلاميـــة في ظل 

الدعم المستمر من القيادة السياسية.
وقـــد أقيـــم حفـــل توزيـــع جوائـــز 
المســـابقة العربية للموســـيقى والغناء 
وجوائز التبادلات الإذاعية والتلفزيونية 
ضمن فعاليات الدورة الـ25 من مهرجان 
اتحـــاد إذاعات الـــدول العربية بالمدينة 
ووُزّعت  الحمامات  ياسمين  المتوسطية 
البرامجيـــة  المســـابقة  فـــي  الجوائـــز 
المشترك  والإنتاج  التبادلات  ومســـابقة 
في الإذاعة والتلفزيون لسنة 2025، منها 
بالخصوص صنف ”بعيون عربية“ التي 
تمحـــورت حول موضـــوع المتاحف في 
الوطـــن العربي حيث أســـندت الجائزة 
الأولـــى إلى برنامج ”أيقونة المتوســـط 
مـــن إنتـــاج الإذاعـــة  متحـــف بـــاردو“ 
التونسية، والجائزة الثانية إلى برنامج 
”المتحف المصـــري الكبير حكاية وطن“ 

من إنتاج الإذاعة المصرية.
وبالنســـبة إلى صنـــف إعلام العرب 
حول موضوع إعـــلام العمل الخيري في 
الوطن العربي، أســـندت الجائزة الأولى 
مناصفة إلـــى برنامج ”ظـــلال الرحمة“ 
من إنتاج إذاعة ســـلطنة عمان وبرنامج 
”إعـــلام العـــرب خير العطاء“ مـــن إنتاج 
الإذاعة اللبنانية فـــي حين آلت الجائزة 
الثانية إلى برنامج ”أيقونة الإنســـانية“ 

من إنتاج الإذاعة القطرية.
البرامــــج  مســــابقات  وبخصــــوص 
التلفزيونيــــة صنــــف ”في ربــــوع الوطن 
العربي حرف ومهن“، آلت الجائزة الأولى 
إلــــى برنامج ”شــــجعان منقب آثــــار“ من 
إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية 
والجائــــزة الثانية إلى برنامــــج ”الحائك 

القيرواني“ من إنتاج التلفزة التونسية.
وفي البرنامـــج الوثائقي ”رواد الفن 
تم إســـناد  والثقافـــة في الوطن العربي“ 
الجائـــزة الأولى إلـــى التلفزيون العراقي 
لبرنامج ”رحال الشـــاعر كريم العراقي“، 
وأســـندت الجائزة الثانيـــة مناصفة إلى 
من إنتاج  برنامج ”حدث الشـــابي قـــال“ 
التلفـــزة التونســـية وبرنامـــج ”مهرجان 
كتـــارا الرابـــع لآلـــة العـــود“ مـــن إنتاج 
تلفزيون  المؤسســـة القطرية للإعـــلام – 

قطر.
أما بالنســـبة إلى مســـابقات التبادل 
الإذاعي لســـنة 2024 فقد كانـــت الجائزة 
الأولـــى للتبـــادلات البرامجيـــة الإذاعية 
مـــن نصيـــب الإذاعـــة التونســـية بينما 
منحت الجائـــزة الثانية للإذاعة العراقية 
وفـــازت إذاعة صوت فلســـطين بالجائزة 
الأولـــى للتبـــادلات الإخباريـــة الإذاعيـــة 
في حين فازت بالجائـــزة الثانية الإذاعة 

العراقية.
للمســـابقة  الأولى  الجائـــزة  وآلـــت 
البرامجيـــة  بالتبـــادلات  الخاصـــة 
التلفزيونيـــة إلـــى التلفزيـــون العراقي 
بينمـــا فـــاز تلفزيون الكويـــت بالجائزة 

الثانية.

Salaheddine Dridi
في إكراهات الجغرافيا والانتماء.

سلة من الجوائز التونسية في مهرجان 
ــــــون. الجوائز صالحة  الإذاعــــــة والتلفزي
فــــــي المطلق أن تســــــند كذلك زمن إعلام 
ــــــون. تميزت تونس  الاســــــتبداد كما يقول
-نسبيا- بمناخ حرياتها الإعلامية. لكن 
اتحاد إذاعــــــات الدول العربية لم يضف 

في

Alaa Chebbi
مهرجان الإذاعــــــة والتلفزيون… كوميديا 

الإذاعة والتلفزيون.
عندما كان الأستاذ عبدالحفيظ الهرقام 
ــــــرا عاما لاتحــــــاد إذاعــــــات الدول  مدي
العربية كان لمهرجان الإذاعة والتلفزيون 
ــــــه، المهرجان  إشــــــعاع وصيت لا مثيل ل
ــــــة أبطالهــــــا إذاعات  مســــــرحية كوميدي
ــــــة بدائية… كل  وتلفــــــزات حكومية عربي
ــــــز، لا أحد  المشــــــاركين يتوجون بجوائ
خاسر كلهم رابحون، لا وجود لمنافسة 

حقيقية مع احترامي للجنة التحكيم.
ــــــى المهرجان على  أتحــــــدى القائمين عل
مدار ٢٠ ســــــنة أن يأتوا لنا بدولة عربية 

إذاعتها، أو تلفزتها، لم تتوج بجائزة!
ــــــات الإذاعة والتلفــــــزات العربية  كل هيئ
تدفــــــع أمــــــوالا طائلة لاتحــــــاد الإذاعات 

وكلهم يتحصلون على جوائز.
كالقمة  ــــــون  والتلفزي الإذاعــــــة  مهرجان 
العربية التي تنعقد ولا تخرج بقرارات، 
ــــــى أن مهرجان الإذاعــــــة والتلفزيون  عل
يقدم جوائز على الأقل لكل المشاركين.

مهرجان الإذاعــــــة والتلفزيون… كوميديا 
عربية سخيفة.

مه

مهرجان الإذاعة والتلفزيون 
في تونس.. الجميع فائز

الإعلام الإسرائيلي ممنوع 
من تغطية خسائر الحرب 

ونقل حقيقتها جوائز ترضية صالحة في المطلق بغض النظر 

عن المنافسة تثير الجدل

ــــــي ميزت مهرجان الإذاعة والتلفزيون في تونس  رغم الأجواء الاحتفالية الت
خرجت انتقادات إعلامية تنتقد غياب المنافســــــة بين الأعمال الدرامية ومنْح 

جميع الإذاعات والقنوات المشاركة جوائز.

ميديا 
أونلاين
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  بروتوكولات المناسبة

 القــدس - أقرت إســـرائيل بوقوع ما لا 
يقل عن 50 ضربة صاروخية في كل أنحاء 
البلاد خلال الحرب التي استمرت 12 يوما 
مع إيران، لكن الحجم الفعلي للأضرار غير 
معلن بســـبب القيود العســـكرية الصارمة 

المفروضة على التغطية الإعلامية.
ولطالما مارست إســـرائيل رقابة على 
المـــواد المكتوبـــة أو المرئية المنشـــورة 
تحت بند ”الأمـــن القومي“، وهو مصطلح 
فضفـــاض وفق القانـــون. وتعـــود جذور 
الرقابة إلى ما قبل قيام إســـرائيل في عام 
1948 عندما كانت فلســـطين تحت الانتداب 

البريطاني.
لكن الهجمات الصاروخية الأخيرة من 
إيران، والتي لـــم تنجح منظومة الدفاعات 
الجوية في اعتراضها ما تسبب بمقتل 28 

شخصا، دفعت إلى تشديد القيود أكثر.
وبحســـب مكتب الصحافـــة الحكومي 
الإسرائيلي المســـؤول عن شؤون الإعلام 
والاعتمـــاد الصحفـــي، فـــإن أي بـــث من 
”منطقـــة قتـــال أو موقع ســـقوط صاروخ“ 
يتطلب إذنا مكتوبا من الرقابة العسكرية.

وتـــزداد صرامـــة القيـــود خصوصـــا 
عندمـــا تســـقط الصواريـــخ قـــرب قواعد 
عسكرية أو مصافي نفط أو منشآت تعتبر 

إستراتيجية.
ويقول أستاذ علم اجتماع المتخصص 
فـــي قضايا الإعـــلام في جامعـــة تل أبيب 
جيروم بوردون ”هناك بالطبع بُعد حقيقي 
للأمن القومي، فإســـرائيل لا تريد أن تُطلع 
العدو على المواقع الدقيقة التي ســـقطت 
فيها صواريخه أو تســـاعده على تحسين 

دقته في الاستهداف.“
ويضيـــف ”لكـــن هـــذا أيضـــا يُبقـــي 
الغموض قائما حول مـــدى ضعف الدولة 
أمـــام التهديدات الخارجيـــة. من المحتمل 
أننا لن نعرف أبدا حجم الضرر الحقيقي.“
وخلال حربها مع إيران أعاقت الرقابة 
العســـكرية أحيانا تغطية المواقع المدنية 
التي ســـقطت فيها صواريـــخ، بحيث مُنع 
الصحافيون الأجانب مـــن تصوير لقطات 
واسعة أو تحديد مواقع سقوط الصواريخ 

بدقة.

وفي مدينة رامات غان وسط إسرائيل، 
أوقفت الشـــرطة الإســـرائيلية بثا مباشرا 
لوكالتيـــن إعلاميتيـــن أجنبيتيـــن كانتـــا 
تصـــوران مبنـــى مدمـــرا بدعـــوى أنهما 

تقدمان خدمات لقناة الجزيرة القطرية.
وتحظر إســـرائيل منذ مايو 2024 عمل 
قناة الجزيـــرة على أراضيهـــا. وجاء ذلك 
على خلفية صراع طويل الأمد بين الجزيرة 
وحكومة بنياميـــن نتنياهو، تصاعد خلال 

الحرب في قطاع غزة.
واتهم الجيش الإســـرائيلي العديد من 
صحافيي القناة في غزة بأنهم ”إرهابيون“ 
مرتبطـــون بحركة حماس وكانوا ضالعين 
فـــي الهجوم غير المســـبوق الذي شـــنته 
الأخيرة علـــى جنوب الدولـــة العبرية في 
السابع من أكتوبر 2023، ما أدى إلى اندلاع 

الحرب في القطاع.

وقالت الشرطة الإســـرائيلية في بيان 
إنهـــا عملت علـــى منع بـــث ”محتوى غير 
قانونـــي“ وفقـــا لـ“سياســـة“ وزيـــر الأمن 
القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

ويعرف عـــن بن غفير خطابـــه الناري 
ضـــد المنتقدين، وقد تعهد فـــي 16 يونيو 
باتخـــاذ إجراءات صارمة ضد من ”يُقوّض 
أمن الدولة.“ أما وزير الاتصالات شـــلومو 
كرعـــي فتبنـــى الموقـــف نفســـه قائلا ”لا 

تسامح مع من يساعد العدو.“
وبالنســـبة إلـــى الباحثة فـــي المعهد 
الإســـرائيلي للديمقراطية تيهيلا شوارتز 
ألتشـــولر فـــإن ”الوزيرين يُـــرددان مزاعم 
تتجـــاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة 
لهمـــا، وهـــي أيضـــا تصريحـــات متطرفة 
وتضيف ”عادة ما يُحدثان ضجة  للغاية.“ 

كبيرة بهدف تحقيق مكاســـب سياسية من 
وراء هذه الدعاية.“

وترى شـــوارتز ألتشـــولر أن الأمر لا 
يقتصر على الحســـابات السياسية فقط، 
بل يتعداها إلى كون ”هؤلاء المســـؤولين 
يُظهرون انعدام ثقـــة تاما وعداء حقيقيا 
الإســـرائيلية  الإعـــلام  وســـائل  تجـــاه 

الليبرالية، وخصوصا الإعلام الأجنبي.“
ويبـــدو أن ”طلبـــات التوضيح“ التي 
تلقاهـــا مكتـــب الصحافـــة الإســـرائيلي 
كثيـــرة، إذ رد الخميـــس ببيـــان أكد فيه 
كحـــق  الصحافـــة…  بـ“حريـــة  التزامـــه 
أساســـي.“ وذكـــر المكتـــب أنـــه لا يميز 
”بيـــن الصحافييـــن الإســـرائيليين وغير 

الإسرائيليين.“
وخلال الحرب ركـــزت الحكومة على 
ما وصفته بالنجاحات العسكرية، وأشاد 
رئيس الـــوزراء نتنياهو الثلاثاء بـ“نصر 
تاريخـــي“ على إيران. لكن بالنســـبة إلى 
بوردون، فإن تشـــديد الرقابـــة الإعلامية 
يعكـــس أيضـــا رغبـــة في ”فـــرض رواية 
مضـــادة“، في الوقـــت الـــذي تواجه فيه 
إســـرائيل انتقادات دولية شديدة بسبب 
حربهـــا في غزة، التي أســـفرت عن مقتل 
أكثر من 56 ألف شـــخص، وتســـببت في 

تدهور الوضع الإنساني تدهورا كارثيا.
وفـــي 19 يونيـــو اتهم وزيـــر الدفاع 
إيـــران  كاتـــس  يســـرائيل  الإســـرائيلي 
بـ“اســـتهداف المستشـــفيات والمبانـــي 
الســـكنية بشـــكل متعمـــد،“ بعـــد إصابة 
مستشفى في مدينة بئر السبع في جنوب 
إســـرائيل، مـــا أدى إلى إصابـــة نحو 40 

شخصًا.
واتهم كاتس إيـــران بارتكاب ”أخطر 
جرائـــم الحـــرب،“ في حين نفـــت طهران 

استهداف المستشفى عمدًا.
مـــن ناحية ثانيـــة تواجه إســـرائيل 
انتقـــادات من قبـــل المدافعين عن حقوق 
الإنســـان الذين يتهمونها بتدمير البنية 
التحتيـــة للمرافـــق الصحية فـــي قطاع 
غزة من خلال اســـتهداف المستشـــفيات 
بحجـــة اســـتخدامها من قبـــل المقاتلين 

الفلسطينيين.

لبنان كبيدق إيراني

#إيران_ليست_لبنان تصريح عراقجي 

يثير غضبا لبنانيا على مواقع التواصل

@Rocet5
ــــــاس  عب بيقــــــول  طهــــــران،  مــــــن 

عراقجي:“لبنان ليس إيران“
ــــــس عفواً، مــــــش أنتو يلي ســــــلّحتوا  ب

وموّلتوا ميليشيا فوق الدولة؟
ــــــروا المعارك من  مــــــش أنتو يلي عم تدي
ارضنا وتحت شعاراتكن الإيرانية؟

إذا لبنان ليس إيران، سلموا السلاح، 

@MonaAl3ed
ــــــس فعاليات المهرجان  انطلقت في تون
العربي للإذاعــــــة والتلفزيون في دورته 
ـــــــ٢٥ بمشــــــاركة مميزة مــــــن المملكة  ال
رئيســــــة  بصفتها  الســــــعودية  العربية 
اتحــــــاد إذاعات الدول العربية، شــــــهد 
ــــــا  ــــــاح حضــــــورا رســــــميا وفني الافتت
ــــــة وندوات  ــــــا وتخللته عروض فني لافت
واسعة  مشــــــاركة  وســــــط  متخصصة 
من مؤسســــــات إعلامية عربية، المملكة 
ــــــدة وداعمة  تســــــجّل حضورهــــــا كقائ
لمســــــيرة الإعلام العربي نحو التحديث 

والإبداع #المهرجان_العربي

@hadimourad1
ــــــا  وقاحــــــة واســــــتكلاب بحــــــق لبنانن
ــــــب، #صار_الوقــــــت نقول لاء.  الحبي
ما بكفّي #لبنان دُمّر بسبب #وحدة_
ساحاتكن ومات ٥٠٠٠ بشري، ورحنا 
ــــــى اتفاق مــــــذلّ من وراكــــــن، وهلق  عل
عم تعتبرونا #مكســــــر_عصا؟؟؟ قال 
#إيران ليس #لبنان، إيه فشــــــرتو يكون 

لبنانّا بيتشبه فيكن.

@almostshar202
ليس غريبا أن تنبري جوقة الســــــفارات 
للهجوم على كل أمر يتعلق بإيران ولكن 
الغريب أن ينجر بعض المحسوبين على 
محور المقاومــــــة إلى ملعــــــب المنتقدين 
لموقف الوزير #عباس_عراقجي الذي 
ضرب مثالا بلبنان الرســــــمي ولو قال 
ــــــس الســــــلطة الفلســــــطينية فهل كان  لي
ــــــي إهدار حقــــــوق المقاومين  كلامه يعن
وإيران هي الداعم الأول لهم وبالمناسبة 
فإن كل المنتقدين هم أنفسهم المدافعين 
عــــــن الرئيس عون الذي قــــــال يوما إن 
لبنان ليس العراق وليس عنده حشــــــد 
ــــــوا إن المقارنة كانت بعدم  شــــــعبي وقال
التشابه بموقف فقط لا غير وليست فيه 
ــــــة للعراق الشــــــقيق فلماذا تكيلون  إهان
ــــــين وعراقجــــــي كان يقصد بأن  بمكيال
إيران ليســــــت لبنان الحالي العاجز عن 

الرد على الاعتداءات الإسرائيلية.

@nejmeh_ali5000
وين المشكلة؟؟

إيران_ليست_لبنان
ــــــة  الايراني الاســــــلامية  ــــــة  الجمهوري
مساحتها 1.648.195 كيلومتر مربع

لبنان مساحتو ١٠٤٥٢ كيلومتر مربع.

م

انتقادات لمسألة توزيع 

الجوائز وكأن المهرجان 

حفلة احتفاء بالجميع دون 

منافسة حقيقية بين 

الأعمال المشاركة

ظهرون 
ُ

المسؤولون ي

انعدام ثقة تاما وعداء 

حقيقيا لوسائل الإعلام 

الإسرائيلية الليبرالية، 

وخصوصا الإعلام الأجنبي

ــــــاف جوائزه  صنفــــــا جديدا إلى أصن
التقليدية: برامج الرأي والرأي الآخر. 
وهو عاجز عــــــن ذلك. لعنة الجغرافيا. 

لعنة الانتماء.
 (EBU) ــــــة اتحــــــاد الإذاعات الأوروبي
ــــــه الســــــنوية  عندمــــــا يعقــــــد مؤتمرات
يخصصها لتقديم التراندات الجديدة 
في الإنتاج ولعرض الممارسات المهنية 
المبتكرة في سياق الإعلام الديمقراطي 
التعــــــددي. ماذا ســــــنجني من اتحاد 
ــــــة ونحن نتحفز  إذاعات الدول العربي
لبناء مجتمع تعددي يقطع مع الأحادية 

الفكرية لمئات القرون الماضية.

ــــــوا من قرار الحرب والســــــلم، وخلو  وفلّ
اللبناني يقرّر عن حالو.
#ايران_ليست_لبنان

شو حكي غلط؟؟



 لندن - أغدقت الأمســـية الاســـتذكارية 
للراحـــل الدكتـــور هيثم الزبيـــدي رئيس 
”العـــرب“  مؤسســـة  إدارة  مجلـــس 
بالعواطف التي اشترك فيه أعضاء أسرة 
الراحل ورئيس تحرير صحيفة ”العرب“ 
الأســـتاذ محمد الهوني، فضلا عن أقرب 
أصدقاء وزملاء الراحـــل الذي ودعنا في 
الســـابع عشـــر من مايو الماضي عن عمر 

61 عاما.
وأقيمت الأمسية في أربعينية الراحل 
الزبيـــدي بالعاصمـــة البريطانيـــة لندن 
مســـاء الخميس بحضور أفراد من أسرة 
الراحل ونخبة من إعلاميين وشخصيات 
اجتماعية من أبنـــاء الجالية العربية في 

العاصمة البريطانية.
وتحولت الكلمات التي تليت باللغتين 
الإنجليزيـــة والعربية إلـــى مجلس فخر 
مفعم بالعاطفة في استذكار الراحل هيثم 
الزبيـــدي، حيـــث أجمـــع المتحدثون على 
والاجتماعي  والإنســـاني  الأخلاقي  الأثر 

الذي تركه الراحل.
ووزع أثناء الأمســـية كتـــاب الدكتور 
هيثم الزبيدي ”شاهد على العصر الرابع: 
في نقد الحاضر والســـؤال عن المستقبل“ 
الذي جمـــع فيه كل المقـــالات التي كتبها 
على مدار ســـنوات في مجلـــة ”الجديد“ 

وصدر عن دار ”رامينا“.
كما وزعت طبعتان مـــن كتاب ”هيثم 
الزبيـــدي: شـــهادات عن رحيـــل ملامحه 
البقـــاء“ جمـــع فيـــه صديق رحلتـــه كرم 
نعمة جميع المقـــالات التي كتبت من قبل 
صحافيين وكتـــاب عراقيـــين وعرب بعد 
رحيله ونشـــرت فـــي صحيفـــة ”العرب“ 
وصدر  الأخـــرى.  والمواقع  والمطبوعـــات 
الكتاب بطبعتين عن دار ”خريف للنشـــر“ 

في تونس ودار ”عناوين“ في القاهرة.
وبدأت الحفل التأبيني الســـيدة منال 
الزبيـــدي زوجـــة الراحـــل في اســـتذكار 
علاقتهما الأسرية والاجتماعية، وأغدقت 
بالثناء على رفيق رحلتها وهما يعيشان 
حياة مـــن الصعوبـــات فـــي المهجر منذ 

وصولهمـــا إلـــى بريطانيـــا فـــي نهايـــة 
ثمانينات القرن الماضي.

واســـتذكرت علاقة زوجها مع الناس، 
كل الناس، حيـــث كان كريم النفس معهم 
ويتقاسم كل ما يملكه حيث يصر على أن 
جميع الناس يســـتحقون أن يكون كريما 

معهم.
وعرض في شـــريط مصور لمراحل من 
حيـــاة الراحل هيثم الزبيـــدي منذ ولادته 
مرورا بحياته مع أفراد أســـرته ودراسته 
في كلية الهندســـة بجامعـــة بغداد حتى 

زواجه وسفره إلى لندن.
وأثار شـــريط الصور موجة من الألم 
بين الحاضرين من أصدقاء الراحل، حيث 
لكل واحد منهم شـــريط ذكريات مع هيثم 

الزبيدي.
وعبرت الســـيدة منال عن شكرها لكل 
مـــن وقف مع أفراد أســـرتها في مصابها 
المؤلم وهي تفقد أعز إنســـان عاشت معه 

كل تلك السنين في العراق والمغترب.
وأكـــدت على أن إرث هيثم باق في ما 
تركه مـــن أعمال إنســـانية رائعة، كما أن 
الكتب التي صدرت له وعنه أفضل شاهد 

على إرثه الثقافي.
وعبر رئيس تحرير صحيفة ”العرب“ 
الأســـتاذ محمـــد الهوني فـــي كلمته عن 
حزنه الشديد جراء الرحيل المبكر لصديق 
عمـــره وكأن الحيـــاة لـــم تحتمـــل طاقته 

الكبيرة على العطاء.
وقال ”في حضرة الغياب، نحتاج إلى 
أكثـــر من الكلمات، لكننا لا نملك ســـواها 

لنحفظ بها المعنى ونقاوم النسيان.“
وأضاف ”رحل تاركا وراءه ليس فقط 
ســـيرة مهنية مبهـــرة، بل أثرا إنســـانيا 
عميقا فـــي كل من عرفـــه، أو حتى قرأ له 

ولم يلتقه أبدا.“
ووصف الهوني الزبيـــدي بأنه ليس 
مجرد رجل إعلام، بـــل كان مثقفا ملتزما 
ومفكـــرا حرا وعربيا غيـــورا على قضايا 
أمته، أحـــب العراق كما يحب الابن وطنا 
جريحا، ووقف مع قضايا شـــعبه بصبر 

وعناد فـــي زمن عز فيـــه الوقوف. وحين 
اتســـعت الفوضى وأطبقـــت العتمة، كان 
يؤمـــن أن الكلمـــة قـــادرة علـــى أن تكون 
شمعة، وكان يحاول أن يشعله مهما كلفه 

ذلك من جهد أو تعب.
واختتـــم رئيـــس تحريـــر ”العـــرب“ 
كلمته المؤثـــرة بقوله ”لقد علّمنا هيثم أن 
النُبل لا يحتـــاج ضجيجـــا، وأن القيادة 
الحقيقيـــة لا تُفـــرض، بل تُلهم. لم يســـع 
يوما إلى الأضـــواء، لكنها لحقت به لأنه 

كان يستحقها.“
وقالـــت ابنة الراحل دنيا الزبيدي ”لم 
يكـــن والدي مجـــرد أب، بـــل كان حاميًا، 
ومرشدًا، ومُعيلاً، وشـــخصًا نظرت إليه 
دائمًـــا بإعجـــاب كبيـــر. لم يكـــن يتحدث 
كثيـــرًا، لكن حبـــه كان واضحًا من خلال 
والأشـــياء  وثباتـــه،  الدائـــم،  حضـــوره 

اليومية التي كان يفعلها من أجلنا.“
واســـتذكرت دنيا طفولتها مع والدها 
بالقول ”مـــن أحبّ الذكريات في طفولتي، 
تلك التـــي قضيتها معه في الســـينما أو 
فـــي المكتبـــة. لم تكـــن مناســـبات كبيرة، 
لكنهـــا كانـــت مميـــزة لأنها كانـــت بيني 
وبينه. سواء كنا نختار الكتب، أو نجلس 
بصمـــت جنبًا إلـــى جنب نشـــاهد فيلمًا، 
كانـــت تلك اللحظـــات تمنحني شـــعورًا 
عميقًا بالارتباط به وســـأظل أحتفظ بها 
في قلبي إلى الأبد. كانت بســـيطة، لكنها 

كانت تعني لي الكثير.“
وقالـــت ”علّمني والـــدي الكثير، ليس 
بالكلمـــات دائمًـــا، بل من خلال أســـلوب 
حياتـــه. علّمني أهمية أن تفعل الصواب، 
حتى لو لم يركَ أحد، والقوة الهادئة التي 
تأتـــي من وجودك من أجـــل من تحب. لم 
يكن يسعى للمديح، لكنه كسب احترام كل 

من عرفه حقًا.“
وأكـــدت على أنه لم يكـــن مثاليًا، ولم 
يدّعِ ذلك. لكنـــه كان صادقًا. نزيهًا. وفيًا. 
وطيّـــب القلب. وهـــذا ما ســـأتذكره عنه 
دائمًا. واختتمت كلمتها بالقول ”شـــكرًا 

لك يا أبي… على كل شيء.“
ووصف عمر والده بالشـــجاعة قائلا 
”هو شـــعر بالألم جســـديًا، لكـــن أظن أن 

الجميع شـــعر بـــه عاطفيًا. لـــم يُظهر أيّ 
خوف مـــن مرضه، ولا من موته. حتى في 

النهاية.“

واستذكر جملته ”’لا بأس، إنه مجرد 
ســـرطان’.. كان هـــذا مـــا يقولـــه لأفراد 
عائلتنـــا، وحتـــى للممرضـــين والأطباء 
الذين يظهـــرون له التعاطـــف أو القلق. 

نادرًا ما اشتكى من مرضه.“
وقـــال عمـــر ”عندما تم تشـــخيصه 
لأول مرة، اســـتغرق بعـــض الوقت قبل 
العـــبء  يتحمـــل  أن  أراد  يُخبرنـــا.  أن 
وحده لبعـــض الوقت، ليجمع المعلومات 
من الأطباء بشـــكل صحيـــح، ويعرضها 
علينا بكل الحقائق. أخبرنا أنه سيقاتل 
حتى النهايـــة، وبالفعل فعل ذلك؛ خضع 
لحوالـــي 60 جلســـة عـــلاج كيميائـــي، 
جراحيـــة.  عمليـــات   10 يقـــارب  ومـــا 
وقد أبقى تشـــخيصه ســـراً عـــن معظم 
النـــاس لأنه لم يرغب فـــي أن يقلق عليه 

أحد.“
واختتم كلمته بالقول ”أتمنى لو كان 
لدينا وقت أطول معـــه، لكنه عاش حياة 
مذهلـــة، رغم أنها كانـــت قصيرة مقارنة 
بعمر الإنســـان في زمننا هذا. لقد عاش 
حيوات متعددة فـــي حياة واحدة. هناك 
مثـــل غربي يقـــول (من يعيش بســـرعة، 
يموت شـــابًا)، وأظـــن أن والدي كان من 

تلك الحالات.“
أما جعفر نبيل الملا أحد أفراد العائلة 
الذي وصـــف الراحل هيثم الزبيدي بأنه 
أكثـــر من ”عمـــو“ بوصفه والـــد زوجته 
دنيا، قـــال ”كان مرشـــدًا. خصمًا ودودًا 
فـــي النقاش. مصـــدرًا للحكمـــة، مفعما 

بالسخرية والآراء القوية.“
وعبرّ عن اشـــتياقه لتلـــك اللحظات 
التـــي كان يدخـــل فيها ويجـــد الجميع 
ملتفين حوله. بســـبب حضـــوره. هادئ، 

واثق، وحكيم بشكل لا يُنسى.
وأوضح ”كنـــت أدخل في نقاشـــات 
معـــه كثيرًا. أبدأ بثقـــة وأفكار وحجج… 
وكان هو يجلس مبتســـمًا، يســـتمع. ثم 

يفـــكك كل ما قلتـــه بكلمتين. لا أظن أنني 
فزت أبدًا. ومـــع ذلك، أحببت الأمر، وهو 
كان يعلم. ثم يقدم لك درسًا، سواء طلبته 

أم لا.“
واختتـــم جعفـــر كلمتـــه بقولـــه ”ما 
ســـيبقى في داخلي دائمًا، هو نصيحته 
الأخيرة لي. حين رآني أشـــتكي، قال لي 
بكل حزم: كن إيجابيًا دائمًا. كن متفائلاً، 
مهما كانت الظروف. هـــذه هي الطريقة 

لتنجح.“
وأضـــاف ”لم تكن مجـــرد كلمات. بل 
كان يُصر أن أســـمعها. وأن أشـــعر بها. 
وبالفعـــل… شـــعرت بهـــا. وعمـــي، هذه 
النصيحة، إن شـــاء الله، لـــن أتجاهلها 
هذا هو عمي هيثم… حتـــى في النهاية، 

كان يُعلّمنا.“
فيما اســـتعاد زميـــل رحلته الطويلة 
كـــرم نعمـــة جانيا من تلـــك الرحلة التي 
امتـــدت إلـــى أكثر مـــن ثلاثـــة عقود من 
أول لقـــاء جمعهمـــا معا في بغـــداد في 
ثمانينـــات القرن الماضـــي حتى اجتمعا 
معا من جديد في لندن ولم يفرّقهما غير 

رحيل هيثم.
ووصف كرم نعمة كلمات أفراد أسرة 
هيثم الزبيـــدي بالعاطفيـــة التي تجعل 
اللغة غير جديرة بالوفاء وتصل عاجزة 
للتعبيـــر عمّـــا يكنّه لصديـــق رحلته في 

الحياة والعمل.
واســـتذكر كـــرم حكمـــة هيثـــم مـــع 
الآخريـــن وكيف أنه اســـتذكر مـــا رواه 
من قصـــة طريفة عن جـــده ثابت النجار 
الـــذي فضـــل أن يقلـــع بـــاب الغرفة كي 
يوقـــف جلبة الصغار فـــي الدار من أجل 
أن يســـتمتع بقيلولة الظهيرة في أجواء 
بغداد. معتبرا ذلك مثالا لا يمكن الاقتداء 
به بأننـــا نقلع الأبواب كلما أردنا إيقاف 
الضجيـــج الذي يخلفه عند فتحه وغلقه، 
ففلســـفة هيثم في الحياة والعمل هي ألاّ 

نصـــرخ، لأن عندها لا نجد من يســـمعنا 
عندما نستمر في الصراخ.

ووصـــف الروائـــي الســـوري هيثـــم 
حسين الدكتور هيثم الزبيدي بالكريم في 
أخلاقه، مع من عرفـــه ومن لم يعرفه، مع 
من عمـــل معه ومن لم تجمعـــه به المهنة. 
وفاؤه لأصدقائه كان نبيلاً، واســـتقامته 
فـــي علاقاتـــه ظلّـــت علامـــة فارقـــة فـــي 

شخصيته.
وتساءل هيثم حسين ”كيف استطاع 
هيثـــم الزبيدي أن يجمع بين عوالم الأدب 
وعلوم المســـتقبل، بين التأمل في الماضي 
واســـتبصار ما هـــو آت.. كانـــت معرفته 
موسوعية من دون ادّعاء، وكان حضوره 

غنيّاً من دون صخب.“
وقال الكاتب العراقي فاروق يوســـف 
فـــي كلمته المؤثـــرة ”كنت علـــى يقين من 
أنني لن أذهب إلى الموت وحيدا. سيحف 
بي حنان هيثـــم الزبيدي وحبه وعاطفته 
وحرصـــه علـــى العنايـــة بأصدقائـــه في 
حياتهـــم وموتهم على حد ســـواء. وبما 
أن القدر فعـــل فعلته أقف أمامكم الآن في 
المـــكان الخطأ. غياب هيثـــم هو خطأ في 
المعـــادلات الرياضية التي يســـتند عليها 

عالم المشاعر.“
وأضاف ”بعده صرت أشعر أن الحب 
في نقصان والجمال قليل والخيال بخيل. 
حتى معنى الحياة إذا كان لها معنى فهو 

في حالة فقدان.“
وقرأ برايت أميـــدوم وهو أحد الذين 
عملـــوا ورافقـــوا الراحل هيثـــم الزبيدي 
علـــى مـــدار ســـنوات كلمـــة معبـــرة عن 
سنواته مع الراحل وكانت بمثابة قصيدة 
واصفا الحياة أشبه بقطار يمر بمحطات 
عديدة ويغادر فيه مسافرون ويصعد فيه 
آخرون. مطالبا بأن نترك في هذه الحياة 
أثرا إنســـانيا كما فعل هيثم الزبيدي في 

رحلته بقطار الحياة.
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تحولت الكلمات التي تليت باللغتين الإنجليزية والعربية في أربعينية الراحل 
هيثم الزبيدي إلى مجلس فخر مفعم بالعاطفة، حيث أجمع المتحدثون على 

الأثر الأخلاقي والإنساني والاجتماعي الذي تركه الزبيدي.

الأستاذ محمد الهوني ومنال الزبيدي يؤكدان على إرث الراحل هيثم الزبيدي

كبار الإعلاميين في لندن حضروا أربعينية استذكار هيثم الزبيدي

كرم نعمة: فلسفة الزبيدي في الحياة والعمل ألا نصرخ لأنه لن نجد من يسمعنا عمر الزبيدي: عاش والدي حيوات متعددة في حياة واحدة دنيا الزبيدي: علمني والدي أن القوة الهائلة تأتي من وجودك من أجل من تحب
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منال الزبيدي: كان جميع الناس عند هيثم يستحقون أن يكون كريما معهم

أربعينية الراحل هيثم الزبيدي تتحول إلى مجلس احتفاء 
بإرثه الإنساني



قبل السابع من أكتوبر 2023، 
تشكلت قناعة راسخة في أذهان 
الكثيرين: إيران كسبت معركة النفوذ 
في الشرق الأوسط، وإنها على وشك 

إحكام قبضتها على المنطقة لعقود قادمة. 
والسبب، الفراغ الأميركي واهتزاز صورة 

القوة القاهرة بعد الانسحاب المذل من 
أفغانستان.

إيران نجحت في السيطرة على أربع 
عواصم عربية وعلى معظم المضائق 

الإستراتيجية وربطت طهران ببيروت 
ومنها بالمتوسط وانتزعت شرعية 

لميليشيات تدين بالولاء المطلق لولاية 
الفقيه حتى بات ينظر إليها كإمبراطورية 

مذهبية على عرش الجغرافيا.

منذ أن انتصرت الثورة عام 1979، لم 
تكن الجمهورية الإسلامية مجرد دولة، 
بل كانت مشروعا أيديولوجيا تمدديا 

ي بـ“تصدير الثورة“،  يتكئ على ما سُمِّ
فغذت شبكات الولاء العقائدي والمسلح 

في العواصم الأربع بالمال والسلاح 
وجعلتها خط دفاعها الأول أمام العدو.

فشرعت طهران ترسم جغرافيا 
نفوذها على أجساد أنظمة هشّة، 

وتتقدّم بثقة نحو عدن، لولا أن 
التحالف العربي قطع الطريق في 

2015، وكانت صلابة الجنوب اليمني 
آخر السدود،  لم يكن أحد في المنطقة 

يتخيّل أن هذا الامتداد سيتوقف، 
خصوصا بعد الانسحاب الأميركي 

من أفغانستان وما تركه من فراغ مهّد 
لتمدد مشروع ”الممانعة“ الذي تحوّل 

إلى عقيدة دائمة في ذهن النخب 
العربية، حتى ظنّ كُثُر أن النظام 

الإيراني قد غدا قدرًا لا مردّ له، وأن 
الجغرافيا قد انحازت للملالي إلى 

الأبد.

الفراغ الأميركي هو ما تحركت فيه 
إيران فعليا؛ فمنذ سقوط نظام صدام 

حسين عام 2003، أصيبت المنطقة بفراغات 
إستراتيجية وجدت فيها طهران فرصة 

لملء النفوذ عبر وكلائها. وكما كان ”حزب 
الله“ في جنوب لبنان يمثل مركز الثقل 

الإيراني خارج الجغرافيا الإيرانية، كانت 
”حركة حماس“ تشكل بيدقا متقدما داخل 

الخارطة السياسية الإسرائيلية قبل أن 
تكون الفلسطينية.

كان على إيران أن تتخذ قرارها 
الحاسم بتحريك هذا ”الحجر“ على رقعة 

الشطرنج، على أمل تعطيل المسار الناشئ 
بين الرياض وتل أبيب ضمن قطار 

الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام. فاكتمال 
هذا المسار يُسقط البند الوجودي لإيران 

الخمينية، إذ أن السلام يعني خسارة 
ورقة المقاومة، وبذلك تنهار فرضية 

”تصدير الثورة“، وبالتالي تحجيم إيران 
والحد من طموحاتها التوسعية.

حسابات دفعت إيران إلى اتخاذ 
القرار بخلط أوراق المنطقة عبر بوابة 

غزة، فدفعت ”حماس“ إلى تفجير اتفاق 
تطبيع تاريخي بين السعودية وإسرائيل. 
لم يكن الهجوم خطوة تكتيكية، بل إعلان 
عن مرحلة اشتباك علني غير مسبوقة، لم 

تدرك طهران حينها أنها فتحت بوابتها 
إلى الجحيم.

إيران أغفلت تفصيلا مهمّا، وهو 
أنّ فائض القوة والتمدد الجغرافي كانا 

امتدادا صلبا في الظاهر، لكنه كان 
هشا في العمق. فالاعتماد على ضعف 

الدولة الوطنية زاد انكشافها وسهّل على 
إسرائيل تجنيد عملاء عابرين للحدود 
ساهموا برسم مخطط رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو الذي عمل عليه لسنوات. 
تل أبيب قرأت الفراغ الأميركي كفرصة، 

واستثمرته في بناء بنية أمنية، مدعومة 
بتقنيات استخباراتية وقدرات سيبرانية 
وخبرات بشرية عبر شبكات متغلغلة في 

قلب ”محور المقاومة“.
ولكن ما لم نتوقعه هو أن يحقق 
نتنياهو حلمه بعدما أعلن من منبر 

الأمم المتحدة نيته تغيير وجه الشرق 
الأوسط بهذه السرعة وبهذا الامتداد. 
فجاء السابع من أكتوبر هدية ثمينة 

لنتنياهو ليفتح صندوق باندورا ويسقط 
كل المحرمات بضربات نوعية واغتيالات 

لشخصيات اعتقدنا أنه لا يمكن الوصول 
إليها، وصولا إلى تفجيرات البايجر 

واصطياد قيادات المحور حتى آخر حبة 
في العنقود.

انفجر الصندوق، وكُسرت التابوهات، 
وبدأت إسرائيل تنفيذ خطة لم تكن وليدة 

اللحظة، بل مشروعا إستراتيجيا أعدّه 
نتنياهو واحتفظ به طويلا في رأسه.

قال إنها سترسم نهاية ”دول اللعنة“ 
وخروجها من عتمتها. لم يصدقه أحد 

آنذاك. أما اليوم، فقد باتت ”حدود الأمن 
القومي الإسرائيلي“ تمتد شرقا لمسافة 

ألفي كيلومتر حتى طهران، وجنوبا إلى 
عمق البحر الأحمر عند باب المندب.

وبات المتحدث باسم الجيش 
الإسرائيلي يتباهى علنا باستهداف 
مواقع تتجاوز حدود الجغرافيا، في 
رسائل واضحة للعالم تقول إن زمن 

الردع بالتلميح قد ولّى، وإن زمن الردع 
بالقصف قد بدأ.

كانت ردّة فعل الدولة العبرية على 
هجوم 7 أكتوبر متدرجة، وإن بدت في 

ظاهرها عنيفة في غزة، إلا أنها استندت 
إلى إستراتيجية أوسع، تهدف إلى بناء 

منظومة ردع إسرائيلية جديدة، تأخذ في 
الاعتبار المتغيرات الإقليمية ومتطلبات 

ما تسعى إليه تل أبيب، بعد أن اختبرت 
جيدا مكامن الضعف في محيطها العربي.

لأول مرة منذ عقود، انتقل الردع 
من أيدي الإيرانيين إلى يد إسرائيل، لم 
تعد طهران تمسك بخيوط الحرب عبر 
وكلائها، بل باتت تتلقى الضربات في 

عمق أراضيها، وترد بردود شكلية: وعد 
صادق واحد، ثم اثنان، إلى أن جاء الوعد 
الثالث… لكنه جاء متأخرا. انتظرت إيران 

طويلا قبل الكشف عمّا لديها من قدرات 
صاروخية فانتهزت إسرائيل فرصة 

الصبر الإستراتيجي ومهدت الطريق نحو 
طهران بعد إسقاط نظام الأسد وتدمير 

الدفاعات الجوية.
اغتيال إسماعيل هنية في قلب 

طهران، واستهداف السفارة الإيرانية 
في وسط دمشق، لم يكونا رسائل 

استخباراتية بقدر ما كانا إعلانا صريحا 
عن كسر اليد التي لطالما فاوضت تحت 
الطاولة، وأحكمت الخناق فوقها. ومع 
تصاعد الضربات الجوية على مواقع 

الحرس الثوري والحوثيين والسوريين 
واللبنانيين، سقطت أقنعة ”محور 

المقاومة“، وتحول من مشروع أيديولوجي 
إلى هدف عسكري مكشوف.

لكن التحول الحاسم لم يكن في 
يد إسرائيل وحدها، بل جاء عندما 

عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، 
حاملا وعده بإعادة الهيبة، فأصدر 

أوامره في 22 يونيو 2025 باستخدام 
القاذفات الإستراتيجية B – 2 لقصف 

منشآت فوردو ونطنز وأصفهان. لم يكن 
القصف مجرد عملية عقابية، بل إعلان 

إستراتيجي عن عودة واشنطن إلى 
المنطقة والعالم ولكن بشروط جديدة. 
استُخدمت قنابل GBU – 57 الخارقة 

للتحصينات للمرة الأولى في قتال فعلي، 
فاخترقت عمق الجبال حيث ظنت إيران 

أنها أخفت سرها النووي، ليُكشف في 
الهواء الطلق، وتُعاد خارطة الردع إلى 

المربع الأول. كتب ترامب جملة ”البرنامج 
النووي الإيراني انتهى، وأن وقت السلام 

قد حان،“ لكن هذا السلام لم يعد مجانيا، 
والصعود إلى قطار التطبيع لم يعد بلا 

تذكرة، ومن لا يشتريها بشروط الردع 
الجديد فلن يجد له مقعدا.

نتنياهو قام بتتويج معادلة 
جيوسياسية جديدة رسمتها تل أبيب، 
ونفذتها على امتداد 2000 كيلومتر، لا 
بالتفاوض، بل بالقاذفات، لا بالأوراق، 
بل بالبوارج. في يونيو ذاته، تمركزت 
البحرية الإسرائيلية في جنوب البحر 

الأحمر، وأصبحت خطوط النار تمتد من 
ميناء الحديدة إلى مضيق هرمز، ومن 
مضيق باب المندب إلى صحراء النقب.

في معادلة الأمن الإقليمي، بدت 
طهران وكأنها فقدت زمام المبادرة، لم 

تعد كل بيادقها على رقعة الشطرنج، وكل 
شيء تهاوى، حتى سرديتها ومظلومية 

خطابها. ما كان يُفترض أنه من المحرمات 
بات مكشوفا ومفضوحا، فلا مرجعية، 

ولا إمامة. خامنئي فقد كل ما كان يمتلك 
من أدوات التأثير. حتى من يُفترض أنهم 
حلفاء – روسيا والصين – تركوا طهران 

تواجه مصيرها وحيدة، كما فعلت موسكو 
من قبل مع بغداد في عهد صدام حسين.

لقد انتهى زمن الممانعة، وانكسر 
المحور، ولم يعد من يتحدث عن الثورة 
الإسلامية يملك غير حطام الجغرافيا، 

وخطابات باهتة تُلقيها قيادات خائفة في 
مراسم التأبين. الردع لم يعد وهما،  لقد 

صار طائرات تحلق، وأسلحة تخترق، 
وحدودا يعاد رسمها بالدم. ومن لا يدرك 

هذه التحولات، سيكون أول من يدفع 
الثمن.

بين الوعد الصادق والأسد الصاعد، 
ثمة حقيقة سيكتبها التاريخ السياسي 

للعالم، أن إيران خاضت حربا كبرى 
امتدت من 1979 وحتى 2025، حاولت 

خلالها إخضاع الشرق الأوسط لنفوذها 
السياسي. اعتمدت على ”تخصيب عقول“ 
الشعوب في مفاعلات الوهم، التي أعادت 
مجتمعات لبنان والعراق واليمن وسوريا 

إلى عصور الانقسام الطائفي والخراب، 
بينما عجزت عن أن تنجح في تخصيب 
اليورانيوم لتنتج قنبلة نووية تبتز بها 

العالم. لا وعدها صدق، ولا مشروعها 
صمد، ولا وكلاؤها انتصروا.

انكشفت الرواية، وسقط القناع عن 
وجه ”الثورة الإسلامية“ ليتبينّ أن ما 
سُوّق كتحرير هو في الحقيقة احتلال 

ناعم بأقنعة مذهبية. وبينما كانت إيران 
تستنزف شعوب المنطقة بخطابات 

المقاومة، كانت تُفرغ الداخل الإيراني من 
الكرامة والرفاه، وتستبدل الحلم القومي 

بهيمنة الحرس الثوري.
اليوم، تُدق طبول النهاية، ليس فقط 

لمشروع إقليمي فاشل، بل لمرحلة كاملة من 
التضليل الأيديولوجي، الذي طالما تخفّى 
خلف عباءة القدس، بينما كانت كل طرقه 

تؤدي إلى قم، وحتى اللحظة لا يعرف بعد 
كم هي التكلفة لصعود قطار السلام فما 
كان يطلق عليه سلام مجاني اليوم ثمنه 
باهظ وكم هناك منْ ندم على تأخره في 

صعود القطار.
ما عاشته طهران في الأشهر الأخيرة 

لم يكن مجرد سلسلة من الهزائم 
العسكرية، هذه ليست ضربة عسكرية 

فحسب… إنها ضربة في صميم الرواية، 
رواية بدأت بالثورة وانتهت بالسقوط 
الحر أمام شعب مُنهك، وواقع لا يرحم، 

وعالم ضاق ذرعا بالوهم.
ففي قصة دون كيخوته، يخرج 

الفارس الوهمي لمحاربة طواحين يظنها 
عمالقة، مدفوعا بوهم البطولة. هكذا 

كانت الحال مع مرشد الثورة الإسلامية 
الذي يطوي اليوم آخر صفحة من قصته 

الدونكيخوتية…
النظام لم يسقط لكن الرواية سقطت.. 
وإن أعلن الملالي اليوم انتصارا إلهيا فلا 
بد وأن يستذكر ما حصل لمن سبقه بذلك 

وما كان مصيره. فإسرائيل لا بد أنها 
تستخلص العبر والدروس من حربها 
الأولى مع إيران تماما كما حصل بعد 

العام 2006 في حربها مع حزب الله.
هذه الحرب قد لا تكون الأخيرة 

لكن الثابت والأكيد أنها رسمت قواعد 
اشتباك جديدة ومخاوف إسرائيلية من 

أن المارد الجريح وإن تعرض لهزيمة 
مؤلمة قد يستفيق مجددا بعد حين، 

خاصة وأن اليوم التالي في إيران لم يأت 
بما تشتهيه سفن إسرائيل… فالخداع 

الإستراتيجي قد ينضم إلى الصبر 
الإستراتيجي في رسم ملامح الانتقام 

القادم…
ليطفو التساؤل الأخير على خطوط 

الردع الجديدة… هل رممت أميركا 
صورتها أمام العالم بعودتها القوية إلى 
المسرح الشرق أوسطي لتملأ الفراغ؟ أم 

أن ترامب تحايل مؤقتا على لعنة الشرق 
الأوسط التي طاردت أسلافه؟

حين تضع أميركا السكين في 
الدرج وتشعل الكاميرا..

ليست كل هدنة نهاية حرب. 
بعضها بداية تجريب. ما يبدو 

صمتا بين إيران وإسرائيل، قد يكون 
اللحظة التي تخلع فيها واشنطن 
قفازها، لا للسلام، بل لجولة بلا 

دم وبلا قواعد. فترامب 

لا يُطفئ الحريق، بل يعيد ترتيب 
الحطب.

الولايات المتحدة لا تبحث عن السلام 
بقدر ما تبحث عن الزمن الميّت الذي 

يسبق الانفجار القادم. وقف إطلاق النار 
بين إيران وإسرائيل، في ميزان العقل 

الأميركي، ليس نهاية جولة عسكرية، بل 
بداية موسم جرد حسابات عميق تحت 

الطاولة، من خان؟ من أضعف؟ من أفصح 
أكثر ممّا يجب؟ من يمكن التضحية به؟ 

ومن يجب أن يعاد تشكيله؟
أول ما تفعله واشنطن بعد هذا النوع 

من ”الهدوء المصطنع“ هو استدعاء جنّ 
السياسة الأميركية من 

الأقبية، مراكز التفكير السوداء، صقور 
الـCIA، ورجال المال الذين لا يظهرون إلا 

حينما يُسكَت المدفع. في عقل الرئيس 
دونالد ترامب، لا يُقاس الربح بعدد 

الصواريخ التي سقطت، بل بعدد الأوهام 
التي تم تمزيقها، وعدد اللاعبين الذين 

باتوا مكشوفين، ومن منهم أصبح قابلا 
للابتزاز.

إن ما يفعله ترامب ليس ابتكارا 
أميركيا، بل تحديث مهووس لوصفة 

بريطانية قديمة، فرّق تَسُد، تلاعب 
بالعقائد، احرق الأطراف كي تتفاوض 

مع الرؤوس. هو ونستون تشرشل لكن 
بنسخة وقحة، بلا سيجار… وبلا جنود. 

فبدل أن يرسل كتائب، يُرسل تغريدة. 

وبدل أن يحتل الجغرافيا، يحتل العقل 
الجمعي. كما فعلت لندن حين سلّحت 

الطوائف كي تسيطر على الموانئ، يفعلها 
ترامب بصفقات معلّقة، واتفاقيات لا 

تُوقّع إلا بعد خراب النفوس.
الهدنة ليست فرصة لالتقاط الأنفاس، 

بل لحشو الرئة بالغاز السام القادم. 
ترامب لا يريد شرقا أوسط ساكنا، بل 

شرق أوسط في حالة اضطراب مدروس 
يُدار بالريموت الأميركي. فإذا سكتت 

المدافع، فليبدأ الإعلام. وإذا سكن الشارع، 
فلتشتعل غرف المخابرات. وإن توقفت 

الحرب بين إسرائيل وإيران، فلنبدأ 
حربا بين السنة والشيعة، أو بين الداخل 

الإيراني الممزق أصلا، أو بين نتنياهو 
وظله.

ترامب، بعقليته التجارية – 
الشيطانية، يدرك أن الوقف المؤقت 

للضربات ليس إلا مرحلة ”تسعير جديد“ 
للشرق الأوسط. إنه لحظة مراجعة 

البورصة، من ارتفعت أسهمه؟ من يجب 
بيعه؟ من يجب تصنيعه كعدو جديد؟ 
وربما – على الطريقة الترامبية – من 

يجب جعله صديقا مفاجئا؟
قد تكون إيران التي صمدت تحت 
الضربات هدفا لإعادة قولبة. فبدلا من 
إسقاطها عسكريا، لماذا لا تتحول إلى 
حصان طروادة أميركي – إسرائيلي 

داخل المنطقة؟ ولماذا لا يتم التلويح برفع 
العقوبات مقابل تفكيك حزب الله من 
الداخل، أو خنق الحشد الشعبي عبر 

مرجعيات قم؟
وإن لم تنجح خطة الاحتواء، 

فالخطة البديلة جاهزة، صناعة ”النسخة 
الإيرانية من داعش“ وتصديرها إلى 

حدود أفغانستان، أو إلى الخليج، أو 

حتى إلى الداخل التركي. واشنطن لا 
تؤمن بالفراغ… بل تخلقه كي تملأه.

هذا ليس عبثا. هذه هي الواقعية 
(Realpolitik)، حيث لا أخلاق ولا مبادئ، 

بل أدوات مرنة للهيمنة، خصمك اليوم 
هو شريك الغد، وحليفك يجب أن يخافك 

أكثر ممّا يحبك. ووراء هذا الانضباط 
الجهنمي تقف فلسفة أميركية أعمق، 
الفوضى الخلاّقة، حيث تُهدم الدول 

لتُبنى حسب مقاسات السوق، لا مقاسات 
الشعوب. إن الشرق الأوسط – في 

عين أميركا – ليس إقليما جغرافيا بل 
مختبر للفوضى طويلة الأمد، تخرج منه 

واشنطن كل مرة بمنتج جديد، أو فتنة 
مذهبية قابلة للتكرار.

أما إسرائيل، فهي في عقل ترامب 
ليست دولة بقدر ما هي سهم في 

محفظته. إن لم يعد عليه بعائد ملموس 
– انتخابي، مالي، أو جغرافي – فليُعاد 
تقييمه. وقد تصبح ”إسرائيل المنهكة“ 

أفضل وسيلة لإقناع ناخبيه بأن الشرق 
الأوسط يحتاج إليه هو فقط كي يعاد 

تشكيله من جديد.

بل لِمَ لا؟ في قاموس ترامب، حتى 
إسرائيل ليست فوق الشك. ماذا لو قرر 
ترامب أن يهين نتنياهو علنا، كي يعيد 
تشكيله سرا؟ ماذا لو أصبحت تل أبيب 

ورقة ضغط لا على العرب بل على اللوبي 
الإسرائيلي نفسه؟ في لحظة من لحظات 
الجنون – الحساب، قد تتحول إسرائيل 

إلى ضحية مقصودة لـ“إعادة الضبط 
الترامبية“، تماما كما يُرمى جوكر الورق 

على الطاولة لتُعاد اللعبة من جديد. 
الابتزاز لا يستثني أحدا حتى لو كان 
يرتدي قلنسوة ويملك ترسانة نووية.

وأما دول الجوار فهي بيادق يجب 
اختبار ولائها في هذا الهدوء. من منها 

ستتصل بطهران؟ من ستبعث رسائل 
لنتنياهو؟ من ستبدأ الحديث عن إعادة 

الإعمار؟ هذا ليس ”وقف إطلاق نار“ هذا 
اختبار كشف سياسي – أخلاقي شامل، 

وترامب يدوّن ملاحظاته بدقة قاتل مأجور.
باختصار، واشنطن لا تهمها النتيجة 
على الأرض، بل في العقول. وقف إطلاق 
النار هو بروفة للضربة الكبرى القادمة 

لكن هذه المرة قد لا تكون ضربة نووية، بل 
ضربة هوية. قد تُقصف العقائد، تُخرق 

السيادات، يُصنع ”خميني سني“ أو 
”نتنياهو شيعي“.

أميركا لن تسأل من ربح الحرب؟ بل 
ستسأل من صار قابلا لإعادة البرمجة؟ من 
يمكن تحويله إلى مشروع؟ من يمكن تركه 

يتعفن حتى يأتي ترامب منقذا؟
إنه ليس سلاما بل لحظة وضع 

السكاكين في أدراجها، وتثبيت الكاميرات 
في السقف. الجولة القادمة ستكون بلا 

دخان، بل بصوت حذاء ثقيل يدخل بيتك 
من دون أن تراه.

وها قد بدأ العد.
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بين الوعد الصادق والأسد الصاعد

وقف إطلاق النار.. أم بداية إعادة برمجة الشرق الأوسط

النظام لم يسقط، الرواية سقطت

أول ما تفعله واشنطن بعد هذا النوع دم وبلا قواعد. فترامب
هو استدعاء جنّ  من ”الهدوء المصطنع“
السياسة الأميركية من 

بالعقائد، احرق الأطراف كي تتفاوض
مع الرؤوس. هو ونستون تشرشل لكن 
بنسخة وقحة، بلا سيجار… وبلا جنود.

فبدل أن يرسل كتائب، يُرسل تغريدة.

يطفئ الحرائق أم يعيد ترتيب الحطب

منذ أن انتصرت الثورة الإيرانية 
عام 1979 لم تكن الجمهورية 
الإسلامية مجرد دولة بل كانت 

مشروعا أيديولوجيا تمدديا 
«تصدير  يتكئ على ما سمي بـ

الثورة}

في عقل ترامب، لا يقاس الربح 
بعدد الصواريخ التي سقطت 

بل بعدد الأوهام التي تم 
تمزيقها وعدد اللاعبين الذين 

باتوا مكشوفين ومن منهم 
أصبح قابلا للابتزاز

ميشيلا حداد
صحافيةصحافية ومذيعة لبنانية

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني

عبدالكريم سليمان العرجان
 كاتب أردني

الكعبدالك



بعد 14 عاما من اللجوء تبقى 
صورة الوطن التي احتفظنا بها 
في الذاكرة تغري بالعودة: بيت ينتظر 

وجيران يسألون وشجرة توت واقفة في 
الفناء. لكن ما أن نتهيأ ونخرج سلسلة 

المفاتيح القديمة من مخبئها، ونتخذ 
قرار العودة، حتى نفاجأ أن الطريق إلى 
الوطن ليس معبّدا بالورود، بل مفروش 
بأصناف التعقيدات والمخاوف الأمنية.

منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر 
2024، تحوّلت آمال عودة السوريين 
اللاجئين إلى الوطن إلى مادة يتم 

الحديث عنها بتفاؤل في التصريحات 
الدولية، إلاّ أن الواقع أقل شاعرية من 

هذا. التحوّل السياسي لم يغيّر تلقائيًا 
شروط الحياة، ولم يُصلح فجوة الثقة 

بين هؤلاء الذين قرروا الرحيل ذات يوم 
تاركين خلفهم كل شيء، وبين وطنٍ لا 

يزال يتلمّس عافيته.
في الشهر الأول بعد الانهيار، 

عاد ما يقارب 125 ألف لاجئ سوري، 
معظمهم من تركيا ولبنان والأردن. رقم 
يبدو واعدًا، لكنه بالمقابل يخفي ملايين 

آخرين ما زالوا يترددون في اتخاذ 
القرار متسائلين: هل البلد آمن؟ هل 

الدولة جادة في وعودها؟ أم أن الحكم 
الجديد أكثر شمولية ممّا مضى؟ كلها 

أسئلة لا يستطيع أحد تقديم جواب 
شاف لها حتى هذه اللحظة.

في ظل حكومة تقودها هيئة تحرير 
الشام – وإن أعلنت منذ اليوم الأول 

عن حلّ نفسها – تتزايد المخاوف. رغم 
الوعود الطيبة، ورغم تعيين امرأتين 
في مناصب رسمية، ما تزال مخاوف 
الأقليات، والنساء قائمة، خاصة مع 

خلفيات لا تمُحى بسهولة من الذاكرة 
أو من انتقادات يوجهها المراقبون ومن 

أحداث تعكر الهدوء والسكينة.
الأمن ليس كل القصة، وليس كل 
ما يخشاه اللاجئون الذين يخططون 

للعودة. المدن المدمرة لا تُرمم بالوعود، 
وعودة اللاجئ ليست فقط إلى بقعة 
أرض. لا بد من توفر شروط الحياة. 
الكهرباء والمياه والرعاية الصحية 

ليست كماليات يمكن الاستغناء عنها، 
بل هي أساسيات يبنى عليها قرار 

العودة. هل يعود من يعرف أن النظام 
الطبي منهار؟ وأن البنية التحتية شبه 

معدومة؟ وأنه حتى عام 2024، كان 
أكثر من نصف سكان سوريا ينتظرون 

مساعدات إنسانية؟
ثم هناك أيضا مشكلة المشاكل، التي 
لا يمنحها السياسيون حيزا كبيرا من 

التفكير.. المنزل. الكثير من اللاجئين 
لا يملكون بيتًا يعودون إليه؛ لا لأن 

الدمار ابتلعه، بل لأن خرائط الملكية 
تغيّرت، والاستيطان الطائفي، في بعض 
المناطق، غيّر معالم الأرض وأضاع حق 

الملاك الأصليين.
هل المجتمع الدولي جاد في مساعدة 

سوريا على الخروج من أزمتها؟ حتى 
هذه اللحظة، لا يمكن أن نقول نعم. 

السوريون مازالوا يسمعون ”جعجعة“، 
ولكنهم لا يرون في النتيجة ”طحنًا“.

في خطوة تعكس واحدة من 
المفارقات العجائبية، أعلن البنك الدولي 

عن منحة لسوريا بقيمة 146 مليون 
دولار لـ“استعادة الكهرباء ودعم التعافي 

الاقتصادي.“
تصادف الإعلان عن المنحة مع خبر 

لم أستطع تجاهله، لما يحمل من مفارقة، 
هو ما وصف بـ“زفاف القرن“ بين جيف 

بيزوس، مؤسس أمازون، والإعلامية 
الأميركية لورين سانشيز، في مدينة 
فينيسيا (البندقية) الإيطالية، ويقال 

إن كلفة الحفل بلغت 20 مليون دولار، 
وهناك من يتحدث عن 50 مليون دولار، 

وأكثر، باعتبار الهدايا.
دعونا نبارك للعروسين ونتابع..

من الناحية الشكلية، تبدو مبادرة 
البنك الدولي إيجابية؛ العالم لم ينسَ 

سوريا، والبنك ما زال يضع البلاد 
المنكوبة ضمن ”خطة الدعم التنموي.“ 
ولكن.. حين نضع هذا الرقم المتواضع 

في كفة ونضع في الكفة الأخرى أرقام 
الدمار- نحو 400 إلى 900 مليار دولار 
كلفة إعادة إعمار وفق تقديرات البنك 
الدولي نفسه – تتحوّل المنحة إلى ما 
يشبه محاولة إسعاف مريض بجلطة 

قلبية بإعطائه حبة ”أسبرين“.
أكثر من 80 في المئة من الشبكة 

الكهربائية السورية تضررت أو خرجت 
عن الخدمة. مدن كاملة تعيش في ظلام 
مزمن، والمواطن السوري يقيس نهاره 
بمدة شحن البطارية. ومع ذلك، يقال 

له إن مبلغًا يعادل تكلفة تطوير محطة 
قطارات أوروبية سيعيد له النور والأمل.

المفارقة ليست في المبلغ وحده، بل 
في الصياغة التي تحوّل القليل إلى 
وفرة؛ فالحديث عن ”إعادة إمدادات 

موثوقة وبأسعار ميسورة“ و“خطوة 
أولى نحو التنمية،“ يعيدنا إلى نمط 

لغوي مألوف: التجميل البلاغي للفقر، 
والمبالغة في تسويق النوايا على حساب 

الوقائع.
لا أحد يرفض أيّ دعم دولي، مهما 

كان رمزيًا، لكن ما يُزعج هو أن تُقدّم 
هذه ”الحسنات“ على أنها مشاريع إنقاذ 

شامل. سوريا التي أنهكت، لا تحتاج 
فقط إلى إصلاح خطوط الكهرباء، بل 

إلى إصلاح في طريقة تفكير العالم 
بشأنها، إلى كرم في تمويل الاستقرار، 
كما كانت ”سخية“ في تمويل الفوضى.
146 مليون دولار ليست سوى مبلغ 

تافه يتقاضاه لاعب كرة قدم. الإعمار 
في سوريا يبدأ من إعادة الاعتبار 

للسوريين أنفسهم، لا بمعاملتهم معاملة 
المتسولين.

في المهجر، لم تكن حياة المهاجر 
نزهة، بل كانت صراعا يوميا مستمرا 
للبقاء. في أوروبا، حصل البعض على 

اللجوء الكامل، وآخرون على حماية 
إنسانية. ومع ذلك، بدأت بعض الدول، 
مثل النمسا، بالتلويح بإيقاف طلبات 

اللجوء أو تسريع الترحيل، باعتبار أن 
”سبب الحماية زال.“ ولكن من يقرر إن 

كان ”الخطر“ قد زال فعلاً؟ مكاتب باردة 
خالية من العواطف، أم ذاكرة رجل نجَا 

من الحرب بأعجوبة؟
في تركيا، حيث يوجد قرابة 2.9 

مليون لاجئ سوري، باتت الحياة أكثر 
صعوبة؛ بين خطاب الكراهية، وزلزال 

2023، وتراجع الاقتصاد، أصبحت 

الحماية المؤقتة اسمًا بلا مضمون. 
أما في لبنان، البلد الذي يستضيف 
النسبة الأعلى من اللاجئين مقارنة 

بعدد سكانه، فالضغط دفع المسؤولين 
إلى اعتماد سياسة الترحيل القسري، 

وتصاعد الخطاب العنصري، في غياب 
اتفاقيات تحمي الحقوق أو تُنظّم 

اللجوء.
منذ سقوط نظام الأسد في أواخر 

2024، بدأت نبرة السياسات الأوروبية 
تتغير تدريجيًا، لا نحو الترحيب بعودة 

السوريين، بل نحو رفع الغطاء القانوني 
عنهم.

بحلول منتصف 2025، أوقفت 12 
دولة أوروبية على الأقل استقبال طلبات 

لجوء جديدة من سوريين، وبدأت دول 
أخرى في مراجعة ملفات الحماية 
المؤقتة، الإنسانية، بذريعة ”تغير 

الظروف الموضوعية.“
يستند هذا التوجه إلى بند قانوني 

في اتفاقيات جنيف يسمح بإلغاء أو 
رفض تجديد الحماية إذا ”زالت أسباب 

الخوف من الاضطهاد.“ لكن التحدي 
هنا أن تغيّر النظام لا يعني بالضرورة 

تحسّن البيئة الحقوقية أو ضمانات 
الحماية المستدامة.

وبينما تدافع بعض الحكومات عن 
هذا التوجه بادعائها ”عودة الحياة 

الطبيعية“ إلى سوريا، يراه حقوقيون 
وعاملون في مراكز حقوق الإنسان 

تهديدًا صريحًا بحق العودة الطوعية، 
ويخشون أن تتحول العودة من خيار 
شخصي إلى ضغط سياسي، خاصة 

عندما يُشترط على اللاجئ إثبات 
”خطر شخصي مستمر“ لإبقاء وضعه 

القانوني.
ر اللاجئون على الورق،  وبينما يُخيَّ
يُدفَعون إلى العودة، ولو دون ضمانات؟

تقترح بعض الدول ”زيارات 
استطلاعية“ تسمح لأفراد من العائلات 

بالعودة مؤقتًا لتقييم الوضع ثم العودة 
إلى البلد المضيف. سياسة طُبقت مع 

الأوكرانيين، وجُرّبت مع لاجئي البوسنة 
والسودان، وبدأت تركيا باعتمادها 

مؤخرًا. حل جزئي؟ ربما. لكنه لا يحلّ 
المعضلة الأخلاقية: العودة لا ينبغي أن 
تكون بضغط الإعالة، بل بصون الكرامة.

ليست كل قصص العودة قصص 
خيبات. البعض عاد وأعاد ترميم بيته 
المتهاوي، أو زرع قطعة الأرض كما كان 

يفعل في الصغر. لكن البعض الآخر عاد 
ليصطدم بواقع لم يكن في الحساب: 

لغة غريبة في الشارع، حواجز يديرها 
ملثمون، وماضٍ لا يجد له أثرا.

العودة ليست فعلاً إداريًا، بل تجربة 
إنسانية تتقاطع فيها السياسة بالذاكرة، 

والحرب بالرغيف، والمنفى بالوطن. 
لا أحد يملك الحق في أن يطلب من 

السوري أن يعود قبل أن يشعر بأن تلك 
الأرض ترحب به لا تراقبه.

النتيجة؟ الآلاف من السوريين 
يعيشون اليوم في قلق مزدوج: بلد لم 

يستكمل تحوّله، ومجتمع مضيف يُعيد 
تقييم حضورهم.
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علي قاسم
كاتب سوري 

فتحت إيران بردها الرمزي على 
القصف الأميركي الباب على 

المفاوضات. لقد انتهت الحرب. ذلك ما 
دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

إلى القول ”آن أوان السلام“ وهو 
يقصد أن إيران قد تلقت الدرس وفهمت 

ما انطوى عليه من معان قاسية. ما 
فعلته إيران لا يخرج بعيدا عن ذلك 

السياق. لقد قبلت بوقف إطلاق النار 
مع إسرائيل على الرغم من أن الضربة 
التي دفعت بها للشعور بالخطر الأكبر 

كانت أميركية.
قبل الضربة الأميركية كانت إيران 
تهدد باستهداف القواعد الأميركية في 
المنطقة فيما إذا تأكد لها أن الولايات 

المتحدة تساهم بشكل مباشر في 
الحرب. لكنها لم تفعل ذلك بعد أن 

تعرضت لضربة أميركية استهدفت 
ثلاثا من منشآتها النووية، إلا بطريقة 

كشفت عن أنها لا تسعى إلى رد 
الاعتبار إلا بأسلوب معنوي بحيث 

أنها أبلغت قطر بموعد الضربة ومن 
الطبيعي أن تكون قطر قد أبلغت قاعدة 

العديد بذلك الموعد. لذلك تم اصطياد 
الصواريخ الإيرانية كلها ما عدا واحد 

تُرك ليسقط في منطقة خالية.
في كل حساباتها لم تخطط إيران 
أن تكون طرفا مباشرا في الحرب ضد 

إسرائيل. كان مخططها يقوم على 
استمرار حرب وكلائها. وهي حرب لا 
تستنزفها ولا تعرض نظامها للخطر 

كما أنها لا تهدد مصالحها، على الأقل 
في العراق. أما وقد صنعت إسرائيل 

منها جبهة للحرب من خلال استهداف 
مشروعها النووي فقد بات واضحا 
أنها صارت عارية من الغطاء الذي 
كان يمثله حزب الله بدرجة أساس 

والميليشيات الأخرى في العراق واليمن 
بدرجة أقل. لم يعد هناك ما يكفي لكي 
تظل إيران خارج اللعبة التي تديرها.

وعلى الرغم من أنها مدججة 
بالسلاح ومستعدة لأيّ حرب دفاعية 

تقليدية غير أن الضربات الإسرائيلية 
الخاطفة أثبتت أن إيران دولة مُخترقة 

أولا، كما أنها ضعيفة على مستوى 
تقنيات دفاعها ثانيا، وهي لا تملك 
السلاح الذي يُدهش بدقة إصابته 
لأهدافه النوعية. لقد قصفت إيران 

الأراضي الفلسطينية المحتلة ولكنها 
هدمت بنايات وقتلت مدنيين. وفي 

ذلك ما يكشف عن ضعفها في مواجهة 
الهجمات الإسرائيلية التي تميزت 

بدقتها النوعية.
فكرة السلام الإيراني قائمة أصلا 

على الاستسلام لشروط ترامب لبدء 
المفاوضات. لقد أخطأت إيران بتأخرها 

عن القبول بتلك الشروط التي تضمنتها 
رسالة ترامب إلى علي خامنئي. ولهذا 

دفعت ثمن ذلك التأخر. تأخرت لأنها 
لم تفهم أن العالم الذي تحاربه كان قد 

تغير. وهو ما يعني أن إيران تجهل 
أعداءها. وهي حين تحارب فإنها تتجه 

إلى جبهات لم يعد لها وجود.
ولكن النتائج السريعة التي أسفر 

عنها القصف الأميركي قد لا تشكل 
نهاية حقيقية للّعبة من وجهة نظر 
إيرانية على الرغم من أن الرئيس 

الأميركي قد رحّب بالإقرار الإيراني 
بضرورة الانتقال سريعا من ساحات 
الحرب إلى قاعات المفاوضات. ولأن 
إسرائيل وهي الطرف الأول المعني 
بالحرب لا تثق بالسياسة الإيرانية 
وهي على حق فإنها لم تتخذ موقفا 

مرحبا شبيها بالموقف الأميركي وظلت 
متمسكة بحذرها. فهي وإن لن تشترك 

في المفاوضات بشكل مباشر فإنها 
ستراقبها لحظة بلحظة ولن يتمكن 

الطرف الأميركي من اتخاذ أيّ إجراء 
لا يخدم سياستها ولا يدخل ضمن 

أجندتها الخاصة بإيران التي لم يعد 
خطرها مقتصرا في مشروعها النووي 

بل تجاوزه إلى مشروعها التوسعي في 
المنطقة.

ما لا ترضى به إسرائيل لن تقدم 
عليه الولايات المتحدة. ذلك لأنه 

بعد المشاركة الأميركية الفعلية في 
الحرب صار حساب الطرفين حسابا 

واحدا. وهو ما لم تكن إيران تسلّم به 
لولا وجود ترامب على رأس الإدارة 

الأميركية في البيت الأبيض. وهي إذ 
تذهب إلى المفاوضات هذه المرة فإنها 

تعرف أن لغتها الملتوية والمتحذلقة 
ومحاولتها سرقة الوقت لن تنفع 

في شيء. هناك شرطي يقف خارج 
قاعة المفاوضات معني بكل ما يجري 

في تلك القاعة. إسرائيل هي ذلك 
الشرطي المستعد لتنفيذ الحكم الذي تم 
التصديق عليه أميركيا في وقت سابق.

ستجد إيران نفسها أمام حائط 
أصم.

اللعبة التي تستعد إيران لخوضها 
لن تكون في صالحها لأن الحكم سيكون 

إسرائيليا. ولم يكن ذلك التحول 
ليحدث لو أنها تعاملت بشكل جاد مع 

المفاوضات التي كانت سلطنة عمان 
ترعاها بطريقة مهنية ناجحة. وهو 

ما يعني أن إيران خذلت نفسها حين 
تصرفت سياسيا كما لو أن العالم من 
حولها لم يتغير. ولا أعتقد أن العقل 

السياسي الإيراني حتى بعد الضربات 
الإسرائيلية والأميركية سيكون موفقا 

في اقتناص فرصة السلام التي ستكون 
أضيق من كل الفرص السابقة.

رممها الوعود.. 
ُ

المدن المدمرة لا ت
طريق اللاجئ السوري إلى الوطن ليس سهلا

لم تكن إيران 

في حجم اللعبة

انتهت الحرب.. انتهت اللعبة
حزم الحقائب لا يكفي

هل المجتمع الدولي جاد في 

مساعدة سوريا على الخروج من 

أزمتها؟ حتى هذه اللحظة لا 

يمكن أن نقول نعم.. السوريون 

مازالوا يسمعون «جعجعة} 

ولكنهم لا يرون في النتيجة 

ا}
ً
«طحن

في كل حساباتها لم تخطط 

إيران أن تكون طرفا مباشرا 

في الحرب ضد إسرائيل، كان 

مخططها يقوم على استمرار 

حرب وكلائها وهي حرب لا 

ض نظامها 
ّ
تستنزفها ولا تعر

للخطر

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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نبأ اغتيال اللواء سعيد إيزادي، 
الذي وُصف بـ“مهندس الظل“ 

للعلاقات بين طهران والفصائل 
الفلسطينية، ليس مجرد حادث أمني 
عابر، بل هو ضربة موجعة في عمق 
الشبكة الإيرانية، تحمل في طياتها 
تحولات إستراتيجية محتملة على 

ميزان القوى في المنطقة. فإيزادي لم 
يكن مجرد اسمٍ على قائمة العقوبات أو 

ا، بل كان الشريان الحيوي  هدفًا أمنيًّ
الذي يغذّي محور ”المقاومة“ بالدعم، من 
تمويل وسلاح وتدريب، لاسيما للفصائل 
الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس.
ا بشكل لا يمكن  فقد كان دوره محوريًّ
الاستهانة به. فمنذ عقود، نسج إيزادي 
بخبرته وعلاقاته شبكةً معقدة لضمان 

تدفّق الدعم اللازم، متجاوزًا كل العقبات. 
وأغلب الظن أن بصماته كانت جلية 

في كل عملية تسليح أو تمويل كبرى، 
ما جعله عنصرًا لا غنى عنه في معادلة 

الردع والمواجهة. وبالتالي، فإن غيابه لا 
يترك فراغًا في الهرم القيادي فحسب، 
بل يفكّك آلية عمل متكاملة، استغرقت 

سنوات لبنائها وإحكامها، ويفرض 
ا على قدرة إيران على  تحدّيًا حقيقيًّ

الاستمرارية بنفس الوتيرة والفاعلية. 
هذا الارتباك في شبكة الدعم يأتي في 

لحظة دقيقة، حيث تتعاظم فيها التوترات 
الإقليمية، وتتبلور فيها محاور جديدة، 

ما يضاعف من تأثير هذه الضربة.
ولا تقتصر تداعيات اغتيال إيزادي 
على الشبكة الخارجية للدعم، بل تمتدّ 

لتلقي بظلالها على ”محور المقاومة“ 
برمّته، الذي يبدو وكأنه يواجه عاصفةً 

من التحديات الداخلية والخارجية. 
فإيران، التي تُعدّ الركيزة الأساسية 

لهذا المحور، تعاني من ضغوطٍ داخلية 
متزايدة؛ فالأزمات الاقتصادية الخانقة، 

والاضطرابات الاجتماعية المتكررة، 
جميعها عوامل تُقلّص من قدرة طهران 

على تقديم الدعم لوكلائها الإقليميين 
بنفس القدر الذي كانت عليه سابقًا. 
وهذه الانشغالات الداخلية تُقلّل من 

هامش المناورة، وتجعل النظام الإيراني 
أكثر عرضةً للضغط الخارجي.

وما يزيد من تعقيد المشهد، 
الاختراقات الأمنية المتكررة التي يتعرّض 
لها الحرس الثوري الإيراني. فبين الفينة 

والأخرى، تتوالى الأنباء عن استهداف 
قيادات ومنشآت حساسة، في دلالة 

واضحة على وجود هشاشة أمنية مثيرة 
للقلق. هذه الاختراقات، سواء كانت 

نتاجًا لعملٍ استخباراتي معادٍ محكم 
أو نتيجة لضعفٍ داخلي ترسل إشارات 

قوية إلى خصوم إيران بأنها ليست 
في أفضل حالاتها، وأنها قد تكون أكثر 
قابليةً للضغط والتصعيد. إن استمرار 

هذه الضربات النوعية، في ظل غياب 

ردٍّ إيراني بحجم الضربة، يعكس مأزقًا 
ا لطهران. حقيقيًّ

في خضمّ هذه التحولات المتسارعة 
تجد حركة حماس نفسها أمام مفترق 

طرق إستراتيجي قد يحدّد مسارها 
المستقبلي. فلطالما اعتمدت الحركة 

بشكل كبير على الدعم العسكري والمالي 
الإيراني، الذي كان يشكّل ركيزةً أساسية 

في إستراتيجيتها للمواجهة. ولكن، 
مع غياب إيزادي، وتأثر شبكة الدعم 

الإيرانية، تفرض هذه التطورات إعادة 
تقييم شاملة لأدوات المواجهة والخيارات 

المتاحة أمام الحركة.
إن تراجع أو انقطاع هذا الدعم 
سيضع حماس أمام خيارات بالغة 

الصعوبة؛ فالضغوط الميدانية المتزايدة 
في قطاع غزة، والوضع الإنساني 

الكارثي، إضافةً إلى الضغوط المالية 
الخانقة، كلها عوامل قد تدفع الحركة 

نحو خيارات أقل تصعيدًا، أو على 
الأقل، إلى البحث عن مصادر دعمٍ بديلة، 
وهو أمر ليس باليسير في ظل الظروف 

الراهنة. لعلّ حماس ستجد نفسها 
مضطرةً لإعادة النظر في هيكل عملها، 
وتكييف إستراتيجيتها العسكرية بما 

يتناسب مع الموارد المتاحة، وربما 
التركيز على أشكال أخرى من المقاومة. 
هذا لا يعني التخلي عن خيار المقاومة، 
بقدر ما هو إعادة تموضع وتكيّف مع 

واقعٍ جديد يفرضه غياب ”مهندس الظل“ 
وتبعاته على محور الدعم.

في المحصّلة، يمثّل مقتل سعيد إيزادي 
نقطة تحولٍ محورية، لاسيما في سياق 
التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران. 
فبينما تسعى طهران لاحتواء تداعيات 

هذه الضربة، تواجه فصائل ”محور 
المقاومة“ تحدّيات غير مسبوقة. أما 

حماس، فتقف على أعتاب مرحلة جديدة 
تتطلّب منها مرونةً إستراتيجية، وربما 

جرأة في اتخاذ قرارات مصيرية لضمان 
استمراريتها، في ظل واقعٍ إقليمي ودولي 
يزداد تعقيدًا وتشابكًا. فهل نشهد تحولات 
جذرية في طبيعة الصراع، أم أن الأطراف 

ستتمكّن من تجاوز هذه التحديات، 
والعودة إلى النهج ذاته، وإن كان بصورة 

مختلفة؟ يبقى المشهد مفتوحًا على كل 
الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه 

الأيام القادمة من تطوّرات.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
قال إن بلاده ”سحبت القنبلة 

النووية من يد إيران،“ في إشارة إلى 
نجاح الهجمات التي شنتها الولايات 

المتحدة على المواقع النووية الرئيسية في 
إيران. وإن منشآت تخصيب اليورانيوم 

النووية في طهران قد دُمّرت بالكامل، في 
أعقاب سلسلة من الضربات الأميركية 

التي استهدفت ثلاثة مواقع رئيسية هي: 
فوردو، ونطنز، وأصفهان.

وكانت تصريحات رئيس وزراء 
إسرائيل بنيامين نتنياهو بعد الضربة 

الأخيرة التي تعرّض لها أكبر مفاعل 
لتخصيب اليورانيوم في طهران تشير إلى 

تقارب محتمل نحو التفاهم بشأن إجراء 
مفاوضات مع إيران. كما أن تغريدات 

ترامب حملت في طياتها مؤشرات على 
توجه سلمي ورغبة في إنهاء الحرب، 

لكن على أرضية تفاوضية قد تفضي إلى 
تخلي طهران عن مشروعها النووي.

الرئيس الأميركي كان يسعى من 
خلال الهجمات على مفاعلات إيران إلى 

إضعاف البرنامج النووي، مع الإبقاء على 
إيران كدولة لها نفوذ إقليمي؛ أي ”شرطي 

المنطقة“. وقد قلت في مقالة سابقة إن 
الهدف من الحرب هو إعادة طهران إلى 
الحظيرة الأميركية بعد أن خرجت عن 

النص. فلم يكن في حسبان ترامب تغيير 
النظام، كما يرغب نتنياهو، على اعتبار 

أن الوضع الداخلي في إيران ليس ناضجًا 
بعد؛ أقصد جبهات الرفض والمعارضة 

للنظام، فتغيير أيّ نظام يحتاج إلى 
أرضية صلبة لتحقيق النتائج المرجوّة.

ومن إخفاقات رئيس وزراء إسرائيل 
نتنياهو في خضم الحرب على طهران، 

إصراره على تغيير رموز النظام الإيراني. 
ومن الواضح أن الإيرانيين توحّدوا 

بمختلف أطيافهم؛ لا حبًا في خامنئي، 
بل بدافع التصدي للخطر الخارجي. 

فالشعوب تتوحد لدرء أيّ تهديد قد يطيح 
بمقدرات بلدانها، سواء اتفقت أو اختلفت 

مع الرئيس أو الملك أو الزعيم. وقد 
استطاع نتنياهو أن يقدّم لجمهوره صورة 

نصر على إيران.
السؤال الأكثر واقعية الذي يطرح 

نفسه: هل تحققت الأهداف التي وضعها 
ترامب ونتنياهو للحرب؟

بعد الضربة العسكرية التي استهدفت 
مفاعل تخصيب اليورانيوم في إيران 
باستخدام قنابل خارقة للتحصينات 

– وهي أسلحة يبلغ وزن الواحدة منها 
30 ألف رطل وتحتوي على 6 آلاف رطل 

من المواد شديدة الانفجار – صدرت 
تصريحات من عدة مستويات سياسية 

وعسكرية في طهران تؤكد أن مفاعل 
فوردو قد تم تفريغه من المادة النووية 

قبل أيام من قصفه، ما أيدته صور الأقمار 
الصناعية التي أظهرت حركة كثيفة 

للشاحنات في محيط المفاعل. هذا يشير 
إلى أن المواد المخصبة لم تكن موجودة 

وقت القصف. لكن السؤال الذي يظل 
مطروحًا: طالما أن صور الأقمار الصناعية 

رصدت تحركات الشاحنات أمام مفاعل 
فوردو، فلماذا لم تُقصف في التوقيت 

نفسه؟ أسئلة كثيرة تبقى محركًا للعقل، 
لكنها حتى اللحظة بلا إجابات قاطعة.

هناك أغلبية من المراقبين والمحللين 
ترى أن ما جرى بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة 

أخرى، لم يكن إلا ”مسرحية سياسية“. 

ورغم أن هذا التحليل قد يبدو سطحيًا، 
إلا أن ما جرى لا يقتصر على تصفية 

البرنامج النووي فقط؛ بل هناك قضايا 
أكثر تشابكًا وتعقيدًا. وهنا يحضرني 

وصف الرئيس الأميركي الأسبق جيمي 
كارتر لإيران الشاه في أواخر عام 1977 

بأنها ”واحة أمان في محيط مضطرب،“ 
لكنه سرعان ما تخلّى عن هذا الوصف مع 

اندلاع الثورة الإيرانية، بل أرسل موفدًا 
طالب الشاه بالتخلي عن العرش ومغادرة 
البلاد. ولم يأتِ هذا الموقف عبثًا، بل كرد 
فعل على تقارب إيراني – عراقي حينها 

على شط العرب، وتأييد الشاه لانتفاضة 
الدول النفطية داخل أوبك ورفع سعر 
برميل النفط من ثلاثة إلى 28 دولارًا.

وما أشبه الأمس باليوم؛ فالتقارب 
الإيراني مع الصين وروسيا كان أحد 
العوامل التي دفعت الولايات المتحدة 

إلى دعم إسرائيل في ضرب إيران. وخير 
دليل على ذلك تصريح رئيس هيئة 

الأركان الأميركية مارك ميلي الذي أبدى 
قلق البنتاغون من هذا التحالف الثلاثي، 

قائلاً إنه سيشكّل ”مشكلة إستراتيجية 
لواشنطن في السنوات المقبلة.“

ربما أدركت طهران الدرس حين وجدت 
نفسها في ساحة المواجهة وحدها. فالأيام 
دُوَل، كما يقال، وكل ساقٍ يُسقى بما سقى.

تداعيات بالغة الصعوبة
خامنئي أكثر قوة بعد الضربات

من الطبيعي وجود التباس في 
تحديد المنتصر في حرب إسرائيل 

وإيران، فالطريقة التي أعلن بها الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق 
النار تسمح لكل طرف بالحديث عن 

نصر سياسي وعسكري، وهي طريقة 
معروفة في غالبية الحروب التي 

خاضتها إسرائيل ضد أجنحة إيران في 
المنطقة، لأن معيار تدمير القدرات المادية 
والخسائر البشرية خارج حسابات هذه 

الأجنحة، وتضع عدم تحقيق إسرائيل 
أهدافها من الحرب معيارا رئيسيا، وربما 

وحيدا، عند تقدير المكاسب والخسائر.

بهذا المفهوم أيضا، تقول إيران 
إنها حققت نصرا، استنادا إلى ما 

ذهبت إليه آلتها الدعائية من أن 
إسرائيل لم تتمكن من تدمير البرنامج 

النووي، أو تنهي مشروعها للصواريخ 
الباليستية المتطورة، أو تسقط نظام 

الحكم في طهران، بينما تقول إسرائيل 
إنها حققت نتائج مبهرة على كل هذه 

المستويات.

تشير هذه الحالة إلى أن ما جرى على 
مدار 12 يوما هو جولة في معركة ممتدة، 

ولا يعني توقفها بأمر من ترامب غياب 
الجولات الأخرى في المستقبل، فمشهد 
النهاية يفتح المجال أمام الاستفادة من 

الدروس والعبر، والاستعداد لجولة 
أخرى، من الصعب القطع بموعدها، لكن 

ربما تستأنف كل بضع سنوات، على غرار 
الآلية التي عملت بها إسرائيل مع حزب 

الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية، 
والمتوقع أن يخرجا منها الفترة المقبلة 

بعد أن انتقلت المعركة إلى المواجهة 
مباشرة مع إيران.

تقود هذه المقدمة إلى التعرف على 
ملامح من حسابات إسرائيل مع قطاع 

غزة، حيث لم تتوقف الحرب عليه طوال 
مدة الحرب مع إيران، وتؤكد الضراوة 

التي ظهرت بعد دخول إطلاق النار بين 
تل أبيب وطهران حيّز التنفيذ، أن القطاع 
سيشهد مزيدا من العنف، وليس العكس، 
عقب نيل إسرائيل من القدرات العسكرية 

لإيران وتحقيق هدف إستراتيجي في 
مرماها يمكّنها من تدشين ما تريده من 

ترتيبات في منطقة الشرق الأوسط.
هناك محددات تعزز استنتاج زيادة 

حدة المعركة في غزة الأيام المقبلة، أبرزها 
أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 

على يقين من أن النصر (النسبي) الذي 
حققه في مواجهة إيران لن يساعده في 
المتاجرة السياسية الكبيرة به، ومع كل 
المديح الذي كاله له الرئيس ترامب، غير 

أن الخسائر التي منيت بها إسرائيل، 
واعترف بها ترامب علنا، تفوّت الفرصة 

على نتنياهو لتقديم حربه على إيران 
على أنها أنهت أسطورة نظامها وتغولها 
في المنطقة، وتحقيق هدف حيوي واضح، 

يتمثل في تحكم إسرائيل في مقاليد 
الأمور، بما يتناسب مع رغبتها في 

الهيمنة ورسم خطوط جديدة للمنطقة.
معروف أن نتنياهو يهرب من حرب 
إلى أخرى، وأطال أمد حرب غزة، وفوّت 

كل الفرص التي لاحت للتهدئة ووقف 
إطلاق النار والاتفاق على ترتيبات لمرحلة 

ما بعد حماس، وكان يعتقد أن خوض 
حرب ضد إيران نهاية المطاف، عندما 

يحقق نصرا كاسحا، وما يكشف نجاحه 
أو فشله في هذا الهدف هو تعامله مع 

غزة، فإذا أوقف الحرب يستطيع المراقب 
أن يستشف تفوقه من خلال قدرته على 

ترتيب أوضاعها بالشكل الذي يريده، 
وإذا تمادى سيكون بنك أهدافه لم 

يتحقق أو أنه لا ينضب، فقد بات الفرار 
من الحرب إلى الحرب خيارا في سياسة 
نتنياهو، بعد أن تحولت إلى أداة وحيدة 

من أجل استمرر حكومته، ومنع تحلل 
تحالفه اليميني.

ما يعني أننا أمام فصل جديد في 
حرب غزة، حيث أثبتت معركة إيران أن 
الرئيس ترامب بمقدوره فعل كل شيء 

مع نتنياهو، لكنه يفعل ما يريد وقت ما 
يريد، وفقا لتقديرات معينة، ولا يشير 

اختفاء إرادة وقف الحرب على غزة من 
أجندة واشنطن الفترة الماضية، إلى 
إمكانية ظهورها الآن، على الرغم من 

حديث الرئيس الأميركي الجيد عن أهمية 
وقفها، لأن نتنياهو يعتبر غزة القشة 

التي يمكن أن تنجيه من مقصلة قانونية 
وسياسية، ما يشي أن كواليس حربه 
على إيران ربما تحمل مفاجآت عديدة.

إذا أوقف نتنياهو الحرب على غزة 
قد تتلاشى كل سردياته التي نشرها 

الفترة الماضية، وحملت معاني حاسمة 
على التفوق، فلا هو أعاد كل الأسرى 

بالقوة، أو قضى على حكم حماس 
تماما، وقد يخسر هدفه الذي تحقق وهو 

تقويض قدراتها العسكرية، ناهيك عن 
إضافة ملف التهجير إلى أجندته اعتمادا 

على مقترح قدمه الرئيس ترامب عقب 
توليه السلطة، ما يفرض على رئيس 
الحكومة اليمينية المتطرفة مواصلة 

الحرب على غزة، وعدم التراجع تحت 
وابل من الضغوط الداخلية، ظهرت 

معالمها بعد وقف إطلاق النار مع إيران.
قفز نتنياهو على حرب غزة إلى 
اتجاهات مختلفة، آخرها إيران، لكن 

عاد إليها مرة أخرى، فما لم يحقق جل 
أهدافه سيكون خسر سياسيا كل شيء، 
ولن تغفر له انتصاراته العسكرية على 
حماس وحزب الله وإيران وفي سوريا 
واليمن. وهي ورطة يعتقد أن استمرار 
الحرب على القطاع الباب الوحيد الذي 

ينقذه، أو بكلام آخر يؤجل حسابه، الذي 
فر منه أكثر من مرة، ودفعه إلى اختيار 

الحرب عنوانا محوريا في تصوراته، 
وليس اللجوء إلى السلام من خلال القوة 
وفقا للعنوان الأثير لدى الرئيس دونالد 

ترامب، حيث صعد نتنياهو إلى أعلى كل 

شجرة امتطاها، وهو لا يعلم شيئا عن 
الوسائل السياسية التي يمكن أن تعيده 

إلى الأرض مرة أخرى.
أنزله الرئيس الأميركي من شجرة 
إيران، لكن هل يستطيع أن يحقق ذلك 

بالنسبة إلى غزة التي زادت فيها الأمور 
صعوبة مع نجاح المقاومة في توجيه 
ضربات قاسية لجنود إسرائيل، وما 
فقده نتنياهو من جنود خلال الأيام 

القليلة الماضية يفوق ما عند حماس من 
أسرى عسكريين، وبدلا من أن تدفعه هذه 

النتيجة إلى وقف الحرب تحرضه على 
مواصلتها، ما يزيد الخسائر في صفوف 

جنوده، ويضاعف الضغوط الواقعة 
عليه.

تختلف حسابات إسرائيل في غزة 
بعد حرب إيران في زاويتين. الأولى: 

أن القطاع هو رأس الحربة، أو ضربة 
البداية في ما يجري بالمنطقة، وما لم 

يحقق نتنياهو كل ما أراده سوف يظل 
انتصاره منقوصا، ما ينطوي على 

إشارة بجولات أخرى، تتناقض مع رغبة 
الرئيس ترامب في توفير قدر من الهدوء 

يمهد لتطوير وتوسيع نطاق التطبيع 
بين إسرائيل ودول عربية. والثانية: 

أن المعركة مع إيران لا تحسم بضربة 
قاضية تتعرض لها من إسرائيل، ويبدو 
أن عملية تسجيل النقاط، عبر ما يعرف 

بالاستهدافات النوعية وحروب الظل 
المتعددة، هي الطريقة المناسبة حاليا.

اغتيال إيزادي يضع حماس 
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 شنغهاي (الصين) - لا يُعد أحدث متجر 
للعلامة الفرنسية للســـلع الفاخرة لويس 
فيتون في مدينة شنغهاي الصينية متجرا 
رئيســـيا فاخرا عاديا، بـــل يعطي لمحة عن 
الأفكار الجديدة التي باتت تتبعها شركات 

القطاع لتحفيز أعمالها.
ويقـــدّم متجـــر ذا لويس، الـــذي يبلغ 
ارتفاعـــه 30 متـــرا، بتصميمه على شـــكل 
ســـفينة، تجربـــة فريـــدة، ويضم مســـاحة 
عـــرض ومقهى فـــي شـــارع نانجينغ رود 

التجاري بوسط مدينة شنغهاي.
افتُتـــح  الـــذي  المتجـــر،  أن  شـــك  ولا 
الخميـــس، ســـيجذب حشـــودا متحمســـة 
لنشـــر صور واجهته اللامعة ومعروضاته 
الجاهزة للتصوير على وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
لكن لويس فويتون، المملوكة لشـــركة 
أل.في.أم.أتـــش الفرنســـية، تأمـــل أيضا 
فـــي تحفيـــز المبيعـــات بين المســـتهلكين 
الصينيـــين الذيـــن تباطـــأ إنفاقهم على 

السلع الفاخرة.
وتتماشى إســـتراتيجية أعمال أل.في.
أم.أتـــش مـــع تحـــول أوســـع نطاقـــا بين 
تجار التجزئة للســـلع الفاخرة من نموذج 
المعامـــلات، حيـــث يبيـــع المتجر الســـلع 
للعملاء فقط، إلى جـــذب الزبائن من خلال 

”تجارب“ تحُفّز النمو في نهاية المطاف.

وتواجـــه الماركات التجاريـــة الفاخرة، 
التـــي اعتمـــدت لســـنوات علـــى ازدهـــار 
المبيعـــات في الصين لدعـــم نموها العالمي 
وطموحاتهـــا، مخاطر كبيرة، لكنها تواجه 
الآن تباطـــؤا فـــي الطلـــب في ثانـــي أكبر 

اقتصاد في العالم.

الصينية  الســـوق  حجـــم  وانخفـــض 
بأكثر مـــن 18 في المئة العـــام الماضي إلى 
حوالي 350 مليار يوان (48.8 مليار دولار)، 
ومن المتوقع أن تشـــهد المبيعات أداءً ثابتا 
فـــي عام 2025، وفقا لتقديرات شـــركة باين 

الاستشارية.
ويُقـــر زينـــو هيملينجر، رئيس قســـم 
التجزئـــة في الصين لدى شـــركة ســـي.آر.

بي.إي لخدمات العقارات، بأن قطاع السلع 
الفاخـــرة في الصـــين ككل قد تأثر ســـلبا 

مؤخـــرا، إلا أنه يعتقد أن هذا التباطؤ كان 
متوقعا.

إلـــى  نظـــرت  ”إذا  لرويتـــرز  وقـــال 
الشـــركات الكبرى، أعنـــي أل.في.أم.أتش 
وكيرينـــغ وريشـــمونت وهيرمـــس، فقد 
ضاعفـــت أرباحها ثلاثة مرات تقريبا في 

غضون خمس سنوات.“
وأضـــاف ”فـــي مرحلـــة مـــا، يحدث 
توازن، فلا يوجد ســـوى قدر محدود من 
النمو، ولا يوجد ســـوى قـــدر محدود من 

الإنتاج.“
وفي الربع الأول من 2025، انخفضت 
إيـــرادات أل.في.أم.أتش في المنطقة التي 
تشـــمل الصين بنســـبة 11 في المئة على 
أساس سنوي، حيث تمُثل آسيا والمحيط 
الهادئ، باســـتثناء اليابـــان، 30 في المئة 

من إجمالي مبيعات المجموعة.
وقد شـــدد المســـتهلكون الصينيون، 
الذين تضرروا بشدة من حالة عدم اليقين 
الاقتصادي الأوسع نطاقا وتباطؤ سوق 
العقارات المطول، إنفاقهم على المشتريات 
التقديرية، من بينها حقائب اليد الفاخرة 

ذات العلامات التجارية.
وتؤكـــد ناتالـــي تشـــين، البالغة من 
العمر 31 عاما، من شنغهاي، أنها تمتلك 
بالفعل ما يكفي من ”الأشياء“ وقد أعادت 
توجيـــه جزء كبير من الأموال التي كانت 
تستخدمها سابقا لشراء السلع الفاخرة 

للسفر.
وأضافـــت ”بصراحـــة، لا أعتقـــد أن 
شـــراء حقيبة أخرى سيُحسّـــن حياتي.“ 
وزارت بالفعـــل مطعما جديـــدا افتتحته 
برادا في شنغهاي، وتعتزم تجربة مقهى 

لويس فويتون الجديد مع صديقاتها.
وقالـــت ”إنه يُضفي شـــعورا مختلفا 
عن مجرد التواجد في مركز تجاري“، مع 
أنها لم تكن متأكـــدة من أن المتجر، الذي 
على شكل سفينة، سيشجعها على شراء 

أي شيء سوى القهوة والكعك.
ومع ذلك، تستشعر العلامات الفاخرة 
فرصةً طويلـــة الأجل لزيـــادة مبيعاتها، 
ففـــي حين يتراجـــع الإقبال على الســـلع 

الفاخرة الشـــخصية فـــي الصين وحول 
الاقتصادية  بالضغـــوط  متأثـــرا  العالم، 
وتراجع الأسعار، ترتفع معدلات مبيعات 

”السلع التجريبية“، وفقا لشركة باين.

وســــلّطت باين الضــــوء على طفرة في 
تجــــارب الضيافــــة الفاخــــرة الشــــخصية 
وارتفــــاع مبيعــــات المطاعــــم الفاخرة في 

تقريرها الربيعي الفاخر.
وعلى ســــبيل المثــــال، في عــــام 2024، 
ســــينخفض إجمالي سوق السلع الفاخرة 
الشخصية عالميا بنسبة تتراوح بين واحد 
و3 فــــي المئــــة، رغــــم ارتفاع الإنفــــاق على 
الســــلع الفاخرة التجريبية بنسبة 5، وفقا 

لباين.
ويشــــير بحــــث جديد أصدرته شــــركة 
ســــافيلز، الاستشــــارية العقارية، في وقت 
ســــابق من هذا الشــــهر إلى هذا باعتباره 
اتجاها جديدا وهاما فيما تصفه بســــوق 

السلع الفاخرة ”المتطور“ في الصين.
وذكر البحث أن الباحثين عن التجارب 
ينجذبون إلى المزيد من نقاط التواصل مع 
العلامــــات التجارية الفاخــــرة التجريبية، 
مــــن المطاعم إلــــى صالون بريفيــــه، وهي 
صالات خاصــــة بحجز المواعيد فقط لكبار 

الشخصيات.
الرئيــــس  نــــوردي،  باتريــــس  وقــــال 
التنفيذي لشــــركة ترايكتري للاستشارات 
الابتكاريــــة، إن ”جميــــع العلامــــات تغلق 
متاجرهــــا، لكن تلك التي تســــتطيع تحمل 
التكاليف تفتتح متاجر رئيســــية كبيرة أو 
تقيم بعض الفعاليات أو المعارض الكبرى 

للحفاظ على حضورها القوي.“
وهذه الخطــــوة تُعدّ أساســــا للنجاح 
المســــتقبلي مع انتعاش الســــوق، بحسب 

نوردي الذي يدير أعمال شركته من مقرها 
في شنغهاي.

وأغلقت ماركات، مثل بالنسياغا إلى 
شـــانيل ولويس فويتون وبرادا، متاجر 
فـــي الصين منذ النصف الثاني من العام 
الماضي. وصرح هيملينجر بأن غوتشـــي 
في طريقها لإغلاق 10 متاجر في الســـوق 

هذا العام.
وافتتحت ديور، الشـــريكة المسُـــتقرة 
للويـــس فويتـــون، مقهـــى في تشـــنغدو 
في وقت ســـابق هذا العـــام، وفي مارس، 
افتتحت بـــرادا مطعما من تصميم وونغ 
كار واي فـــي مســـاحتها الثقافيـــة رونغ 

تشاي في شنغهاي.
وقامت شـــركة تيفاني آند كو مؤخرا 
بتقليـــص حجـــم متجر كبير في وســـط 
مدينة شـــنغهاي، ولكنها افتتحت أيضا 
في مارس متجرا رئيسيا جديدا من ثلاثة 

طوابق في تشنغدو.
ويـــرى نـــوردي أنـــه بينمـــا يُطلـــق 
الكثيـــرون علـــى هـــذا التوجـــه ”تجارة 
التجزئة التجريبيـــة“، إلا أنه في الواقع 

يُشير إلى أمر أعمق بكثير.
وقال ”أعتقد أنهـــا طريقة للنظر إلى 
زبونك، إما كشخص سيشتري المنتجات، 
أو كفرد يسعى لعيش حياة أكثر إشباعا. 
إذا لـــم يكـــن هدفك مجرد تزويـــد عميلك 
بالمنتجات الاستهلاكية، بل أكثر من ذلك، 

فقد تجد صدىً أقوى لديه.“
وفي حـــين أن إغلاق متاجـــر فاخرة 
بـــارزة فـــي الصـــين أثـــار تكهنـــات بأن 
العلامـــات التجارية تُقلل اســـتثماراتها 
فـــي ســـوق آخـــذ فـــي التباطـــؤ، يعتقد 
هيملينجـــر أن القصـــة الحقيقيـــة أكثر 
دقـــة، ممـــا يشـــير إلـــى إعـــادة تنظيـــم 
إســـتراتيجي للموارد، وليس تراجعا في 

السوق.
وقال ”عليك ترســـيخ مفهوم الندرة، 
والندرة تأتـــي مع النـــدرة. عندما يكون 
لديـــك 80 أو 90 متجرًا في ســـوق واحد، 
لم يعد الأمر يبـــدو نادرا، بل يبدو وكأنه 

اتجاه سائد.“
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تجربة تسوق مختلفة

الماركات الفاخرة تندفع إلى إعادة
تنظيم تجارتها في أكبر أسواق العالم

 الربــاط - يدخـــل برنامـــج الخصخصة 
المغربي مرحلة اختبار شـــهية المستثمرين 
بعدما قـــررت الحكومة بيع حصة في أحد 
أبرز شركات الدولة والتي تنشط في قطاع 

الطاقة والمعادن.
وصادقت الحكومة على مشروع قانون 
لتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات 
والمعـــادن إلى شـــركة مســـاهمة، وتخطط 
لفتح رأســـمالها تدريجياً للقطاع الخاص، 
في خطـــوة هـــي الأولـــى ضمـــن برنامج 
إصـــلاح يســـتهدف إعادة هيكلـــة عدد من 

المؤسسات والشركات الحكومية.
ويقتفـــي المغرب خطى دول عربية مثل 
السعودية والإمارات وسلطنة عمان ومصر 
فـــي بيع حصص فـــي أصولهـــا المتنوعة، 
وتشـــمل الطاقة والتعدين وغيرها، لجذب 

المزيد من الاستثمارات الخارجية.
والأمر الذي تســـتهدفه الحكومة ليس 
فقط الســـير في هذا الطريق لإثبات جدوى 
تحســـين مناخ الأعمـــال، بـــل يتعلق الأمر 
بتضييـــق فجوة العجز المالي في الميزانية 

العامة.
وقالت ليلـــى بنعلي، وزيـــرة الانتقال 
الطاقي والتنمية المســـتدامة، في تصريح 
صحفـــي الخميـــس إن ”تحويـــل المكتـــب 
إلى شـــركة مساهمة ســـيُمكّن من تحسين 
حوكمته، والرفـــع مـــن الأداء والإيرادات، 
وتنويع مصادر التمويـــل، وتوليد القيمة، 

وزيادة قيمة الأصول الوطنية.“
والمكتب هو الجهـــاز الحكومي المعني 
بالاستكشاف المعدني والنفطي في البلاد، 
حيث يستثمر في إطار شراكات مع شركات 
واستكشـــاف  للتنقيب  الخـــاص  القطـــاع 

وإنتاج المعادن والنفط والغاز.
وحققـــت المؤسســـة الحكومية في عام 
2023 ربحـــاً صافياً بنحو 118 مليون درهم 
(20.8 مليـــون دولار)، بانخفـــاض 45.5 في 
المئة على أســـاس ســـنوي. وتقدر أصولها 
بنحو 4.5 مليـــار درهم (450 مليون دولار)، 

وفقاً لأرقام وزارة الاقتصاد والمالية.
ويتيـــح تحويل المكتب فتح رأســـماله 
تدريجيـــاً أمـــام القطاع الخـــاص وتعزيز 
العائـــد علـــى الاســـتثمار، وزيـــادة قيمة 
أصوله وإعادة توظيفها بكفاءة، بحســـب 
تصريح بنعلي عقب الاجتماع الأســـبوعي 

لمجلس الحكومة الخميس.

ويشـــهد عدد من المؤسسات العمومية 
وبشكل متفاوت، اختلالات يتعلق بعضُها 
بمردوديتهـــا الماليـــة وتـــوازن ميزانياتها 
ـــقِ مديونيتهـــا، وبنظـــام حوكمتها  وتَعَمُّ

ومراقبتها.
كمـــا أنهـــا تمـــر بفتـــرة مـــن اهتزاز 
مصداقيـــة نماذجهـــا الاقتصادية وتداخل 
مهـــام بعضها ببعـــض واعتمـــاد العديد 
منها على إعانات الدولة، فضلا عن ضعف 

مناعتها في الوقاية من المخاطر.
وأنشـــأ المغرب في ســـنة 2022 الوكالة 
الوطنية للتدبير الإســـتراتيجي لمساهمات 
الدولـــة لدراســـة إمكانيـــة خصخصـــة 57 

مؤسســـة وشـــركة حكومية، إما عن طريق 
الإدراج في البورصة أو البيع لمســـتثمرين 
من القطاع الخاص سواء كانوا محليين أو 

دوليين.
مكتـــب  خصخصـــة  وتعـــد 
الهيدروكاربـــورات باكـــورة عمـــل الوكالة 
في هـــذا الصـــدد، الذي يتوقـــع أن يحقق 
للحكومـــة ســـيولة كافية لتمويـــل جهود 

الإصلاح الاقتصادي.
ووفـــق وزارة الاقتصـــاد فـــإن لائحـــة 
المنشـــآت المقرر خصخصتها تضم شـــركة 
مرســـى ماروك للخدمات اللوجستية، التي 
تمتلـــك فيهـــا الدولة 25 في المئة، وشـــركة 
اتصالات المغرب وفندق المامونية الشـــهير 

بمدينة مراكش.

ومن الأصول المزمع طرح حصص فيها 
أو بيعها بالكامل شـــركة تهـــدارت للطاقة 
الكهربائية وشركة الإنتاجات البيولوجية 
والصيدليـــة البيطرية والشـــركة الوطنية 

لتسويق البذور (سوناكوس).
ويتوقـــع أن يبلـــغ عجـــز ميزانية هذا 
العـــام نحـــو 6.4 مليـــار دولار، بانخفاض 
طفيف قدره 0.36 فـــي المئة مقارنة بما هو 

متوقع للعام الماضي.
وتســـتهدف الحكومـــة زيـــادة الإنفاق 
فـــي الميزانية بنحـــو 13.01 في المئة ليصل 
إلـــى 73 مليار دولار، في حين تقدر إيرادات 
الدولـــة بنحـــو 65.7 مليـــار دولار بزيـــادة 

قدرها 14.49 في المئة على أساس سنوي.
ورغـــم التخطيط لفتح رأســـمال مكتب 
الهيدروكاربورات للقطاع الخاص، تسعى 
الحكومة للاحتفاظ بحق أغلبية التصويت 

في الشركة الجديدة، بحسب ليلى بنعلي.
وأكدت أن الشـــركة سيصبح بإمكانها 
إنشاء فروع والمشاركة في رأسمال شركات 
أخرى، إضافة إلى إمكانية مزاولة أنشـــطة 
نقل وتخزيـــن الغاز الطبيعـــي في مرحلة 

انتقالية.
ويعتـــزم المكتـــب اســـتثمار حوالـــي 
90 مليـــون دولار خلال الفتـــرة بين 2025 
و2027، وتشمل بالأساس أنشطة معالجة 
ونقـــل الغـــاز الطبيعـــي والتنقيـــب عن 

المعادن.
ويتوقـــع أن يبدأ حقل تندرارا شـــمال 
شـــرق البلاد إنتاج الغاز الطبيعي المسال 
بنهاية العام الجـــاري، وذلك لأول مرة في 
تاريـــخ البلاد، ويشـــارك المكتب في الحقل 

بنسبة تناهز 25 في المئة.
وفـــي نهاية العام الماضي، عمل المكتب 
إلى جانب 13 شـــركة خاصة فـــي التنقيب 
علـــى النفط والغاز على مســـاحة إجمالية 
تناهـــز 230 ألف كيلومتر مربع براً وبحراً. 
وبلـــغ إجمالـــي الاســـتثمارات المنجزة في 
2024 أكثر من 100 مليون دولار، أغلبها من 

طرف القطاع الخاص.
ويعمـــل المكتـــب حاليـــاً علـــى تنفيـــذ 
مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط نيجيريا 
بالمغرب مـــروراً بـ11 دولة، والذي قد يكلّف 
أكثر مـــن 25 مليـــار دولار، ويتوقع إطلاق 
أولـــى المناقصـــات لبـــدء تشـــييد المراحل 

الأولى من الأنبوب هذا العام.

الخصخصة في المغرب

تدخل مرحلة اختبار

شهية المستثمرين
الشركات تراهن على المتاجر ذات التصميمات المفاهيمية لإنعاش المبيعات

ــــــراء التجــــــارة تحولا في  يلاحظ خب
ــــــة  العالمي المــــــاركات  إســــــتراتيجيات 
الفاخــــــرة فــــــي أكبر أســــــواقها التي 
تعاني من تباطؤ في الاستهلاك بسبب 
ــــــك عبر توفير  عوامــــــل متداخلة، وذل
تجارب تسوق مبتكرة بالاعتماد على 
المتاجــــــر ذات التصميمات المفاهيمية 

بهدف تحفيز مبيعاتها.

طلب قوي على ثاني سيارات شاومي يصعد تهديدها لتسلا في الصين
 شــنغهاي (الصيــن) - دفعـــت الطلبات 
الأوليـــة القوية للغاية لســـيارة شـــاومي 
واي.يـــو 7 الكهربائيـــة الرياضية متعددة 
الاستخدامات، التي تُفتح أبوابها حديثا، 
أسهم الشـــركة إلى مستوى قياسي مرتفع 
الجمعـــة، وأثـــارت تكهنات بأن تســـلا قد 

تضطر إلـــى خفض أســـعارها 
لمواجهة التحديات.
وتلقت الشركة 

الناشئة التي 
تأسست قبل 16 سنة 
فقط حوالي 289 ألف 
طلب شراء للسيارة، 

التي يقل سعرها 
بنحو 4 في المئة عن 

سعر سيارة تسلا موديل 
واي في الساعة الأولى من طرحها 

للبيع، وفقا للرئيس التنفيذي لي جون.
وكان هـــذا أكثـــر مـــن ثلاثـــة أضعاف 
مســـتوى ســـيارة الســـيدان الكهربائيـــة 
أس.يو 7 التي أُطلقت في شـــهر مارس من 

العام الماضي، وتجاوز بســـهولة توقعات 
السوق التي بلغت حوالي 100 ألف طلب.

وارتفعت أســــهم شــــاومي بنســــبة 8 
في المئة فــــي بداية التــــداول في بورصة 
طوكيو، مســــجلةً أعلى مستوى لها على 
الإطــــلاق، لكنها قلصت مكاســــبها لاحقا 
لتصــــل إلى 3 
في المئة.

وارتفعت أســـهمها بأكثر مـــن 70 في 
المئـــة حتى الآن هـــذا العـــام، لتصل قيمة 
الشركة المصنعة للهواتف الذكية والأجهزة 
المنزليـــة إلى 200 مليـــار دولار، ما يجعلها 
أفضل الشـــركات ذات القيمة الكبيرة أداءً 
في منطقة آســـيا والمحيط الهـــادئ، وفقا 

لبورصة لندن (أل.أس.إي.جي).
وطراز واي.يو 7 ثاني ســـيارة تُطلقها 
شـــاومي منذ دخولهـــا قطاع الســـيارات

 العام الماضي بسيارتها السيدان 
الكهربائية الرياضية 
أس.يو 7، والتي 
استوحت 
تصميمها من 
بورشه، وكان 
سعرها أقل من 
سعر سيارة 
موديل 3 من 

تسلا.
ومنـــذ ديســـمبر 
الماضـــي، تفوقت مبيعات 

أس.يو 7 على موديل 3 في السوق الصينية 
شـــهريا، مـــا يجعـــل الكثيريـــن يتوقعون 
مواجهة شرســـة مـــع الشـــركة الأميركية 

المملوكة للملياردير إيلون ماسك.
وبحســـب رويترز، يقـــول محللون إن 
موديل واي، أكثر ســـيارات الدفع الرباعي 
مبيعـــا في الصين، سيخســـر على الأرجح 

حصة أكبر.
وهذا من شأنه أن يزيد من تفاقم وضع 
الشـــركة الأميركية التي تتراجع باستمرار 
أمام شـــركات محلية اســـتحوذت على ثقة 

المستهلكين بطرزها الجديدة الرائعة.
وعلى ســـبيل المثال، تفوقـــت مبيعات 
ســـيارة شـــاومي أس.يو 7 علـــى مبيعات 
موديل 3 في الصين شـــهريا منذ ديســـمبر 

الماضي.
وتتمتع ســـيارة واي.يو 7 بمدى قيادة 
يصل إلى 835 كيلومترا لكل شحنة، مقارنةً 
بما يصـــل إلى 719 كيلومتـــرا لموديل واي 
المعـــاد تصميمهـــا والتـــي تم إطلاقها في 

يناير.

وصرحـــت روزالـــي تشـــين، كبيـــرة 
المحللين في شركة ثيرد بريدج بأن واي.

يو 7 ســـتكون بمثابة اختبار مبكر لقدرة 
شاومي على توسيع جاذبيتها لتتجاوز 
وعشاق  الأوائل  المســـتخدمين  شـــريحة 
فاعـــلا  لاعبـــا  لتصبـــح  التكنولوجيـــا، 
فـــي الســـيارات الكهربائية في الســـوق 

العامة.

ويبـــدأ ســـعر واي.يـــو 7 مـــن 253.5 
ألف يوان (35.3 ألـــف دولار)، وهو ”أقل 
بقليل من ســـعر موديل واي، ولكنه يقدم 
مواصفـــات وأداءً أفضل بكثيـــر“، وفقا 

لمحللين في شركة جيفريز.
ويبلغ ســـعر الطراز الأساســـي أقل 
بعشـــرة آلاف يـــوان (1394 دولارا) مـــن 

السعر الابتدائي لطراز واي في الصين، 
بينما يبلغ ســـعر الطرازين الأكثر تميزا 
واي.يو 7 برو نحو 30 ألف دولار وواي.

يو 7 ماكس نحو 46 ألف دولار.
وتتجه شـــاومي للتعاون مع كل من 
بـــي.واي.دي  الأكبر  المحلية  منافســـتها 
وشـــركة جاك تويوتا وزنغزهو نيســـان 
لبناء منظومة متكاملة تربط بين البشـــر 

والمنازل والسيارات.
وأكد جون أنه يريد أن تتحدى واي.

يو 7 سيارة موديل واي، ويقول المحللون 
إنها تتمتع بإمكانيات النجاح. ومن بين 
المنافســـين الآخرين ســـيارة زيكر إكس 
7 وطـــراز أل 6 الـــذي تصنعه شـــركة لي 

أوتو.
ويعتقـــد محللون في ســـيتي غروب 
أن تسلا قد تضطر إلى خفض أسعارها 
أكثر، وتقديم برنامج مســـاعدة السائق 
”القيادة الذاتية الكاملة“ مجانا، وتقديم 
المزيـــد من حوافـــز التمويـــل إذا أرادت 

منافسة شاومي بنجاح.

ثمة متاجر أغلقت 

وأخرى تحاول الحفاظ 

على حضورها

باتريس نوردي

تباطؤ أعمال القطاع 

ككل في السوق 

الصينية كان متوقعا

زينو هيملينجر

واي.يو 7 بمثابة 

اختبار لتوسع جاذبية 

تشاومي

روزالي تشين

الخطوة ستعزز كفاءة 

مكتب الهيدروكاربورات 

والمعادن

ليلى بنعلي
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في المئة زيادة الإنفاق على السلع 

الفاخرة التجريبية رغم التراجع في 

السوق، وفقا لشركة باين

450
مليون دولار قيمة أصول المكتب 

الذي سيصبح شركة مساهمة، 

وفقاً لأرقام وزارة الاقتصاد 
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ثـــر مـــن ثلاثـــة أضعاف 
ة الســـيدان الكهربائيـــة 
لقت في شـــهر مارس من 
ي هرب ي

الإطــــلاق، لكنها قلصت مكاســــبها لاحقا 
3 لتصــــل إلى
في المئة.
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 أبوظبــي - شـــرعت الإمـــارات العالمية 
للألومنيـــوم (إي.جـــي.أي) فـــي مشـــروع 
تجريبـــي لإنتـــاج الألومنيـــوم فـــي خلايا 
تقنية  باســـتخدام  التجريبيـــة  الاختـــزال 
إي.إكس، الجيل القادم مـــن تقنية الصهر 

الجديدة التي طورتها الشركة.
والمشـــروع خطوة مهمة نحو اعتماد 
هذه التقنية على نطاق صناعي واســـع، 
ويعتبر ركيزة أساســـية لدعم نمو إنتاج 
الألومنيـــوم الأولـــي منخفـــض الكربون 
في المســـتقبل، وترســـيخ مكانة الشـــركة 
فـــي مجال تقنيات الصهر على مســـتوى 

العالم.
وتعمل الشركة الإماراتية على اعتماد 
أحـــدث تقنيات الثـــورة الصناعية الرابعة 

في القطاع ضمن المشـــروع التجريبي، بما 
يشـــمل تفعيل جميع تطبيقاتها الحديثة، 
إلـــى جانب تطوير القـــدرات الرقمية التي 
تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليلات 

البيانات المتقدمة.
والألومنيوم من المعادن الرئيســـية في 
العديد من الصناعات بفضل وزنه الخفيف 
ومتانته ومقاومتـــه للتآكل، وتُعد إي.جي.

أي مـــن أكبر مـــوردي الســـبائك المعدنية 
لقطاع السيارات على مستوى العالم.

وأكـــد عبدالناصر بن كلبـــان، الرئيس 
التنفيـــذي للشـــركة أن الخطوة التي بدأت 
الخميـــس الماضي مهمة فـــي تعزيز مكانة 
الشـــركة في مجال تقنيـــات الصهر ويدعم 

نمو أعمالها في المستقبل.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية إلى بن كلبـــان قوله ”نتطلع إلى 
توسيع إنتاج الألومنيوم الأولي باستخدام 
تقنيـــات الصهـــر الذكية والمتقدمـــة لبناء 
مســـتقبل هذه الصناعة، وتعزيـــز القيمة 
التي تقدمها الشـــركة من خلال شراكاتها 

العالمية في هذا المجال.“

وتوفر خلايا الصهـــر بتقنية إي.إكس 
إنتاجية أعلى لكل متر مربع مقارنة بتقنية 
دي إكس+ ألترا التابعة للشركة، التي تعد 
واحدة من أكثر تقنيـــات الصهر كفاءة في 

صناعة الألومنيوم على مستوى العالم.
ومن المتوقع أن يســـهم الجيل الجديد 
من التقنية فـــي خفض انبعاثـــات غازات 
الاحتباس الحراري لكل طن من الألومنيوم 
بنســـبة 5 في المئـــة للتصميم الـــذي يعزز 
الإنتاجية، وحوالـــي 12 في المئة للتصميم 

الأقل استهلاكا للطاقة.
وعلى مـــدار الســـنوات الماضية كثفت 
الإمارات جهودها لزيادة صادرات خامات 
الألومنيوم التي يتم إنتاجها وفق معايير 
صديقة للبيئة، في ســـياق خططها الرامية 

إلى تحقيق أهداف الحياد الكربوني.
وأواخر مايـــو الماضي أبرمت إي.جي.
أي اتفاقية مع شـــركة هيونـــداي موبيس 
الرائـــدة عالميـــا فـــي تصنيع قطـــع غيار 
السيارات، لزيادة توريداتها من ألومنيوم 

سيليستيال المصنوع بالطاقة الشمسية.

اقتصاد
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 دمشــق - تتنافس الســـلطة السورية 
الجديـــدة والإدارة الذاتيـــة الكردية على 
شـــراء محاصيـــل القمـــح مـــن المزارعين 
هذا العـــام، في خضمّ جفـــاف حاد وغير 
مســـبوق منـــذ عقود يهـــدّد أكثـــر من 16 
مليون ســـوري بانعدام الأمـــن الغذائي، 

وفق الأمم المتحدة.
وتضـــرّر حوالـــي 2.5 مليـــون هكتـــار 
تقريبـــا من المســـاحات المزروعـــة بالقمح 
جـــراء الظروف المناخية الســـيئة، وفق ما 
أفـــادت به منظمة الأغذيـــة والزراعة (فاو) 
التابعة للأمم المتحدة وكالة فرانس برس.

الضاغـــط  الوضـــع  هـــذا  وســـيدفع 
الســـلطات إلى الاعتماد بشكل متزايد على 
الاستيراد خلال الفترة المقبلة، بعدما كانت 
البـــلاد تحُقق اكتفاءهـــا الذاتي من القمح 

قبل اندلاع النزاع عام 2011.
وتقـــول مســـاعدة ممثل منظمـــة فاو 
في سوريا هيا أبوعســـاف لوكالة فرانس 
برس إن ”الظروف المناخية القاســـية التي 
تعد  شـــهدها الموســـم الزراعي الحالـــي“ 

”الأسوأ منذ نحو 60 عاما.“

وأثّـــرت تلـــك الظروف علـــى ”نحو 75 
في المئة من المســـاحات المزروعة والمراعي 
الطبيعيـــة للإنتـــاج الحيواني،“ بحســـب 
أبوعســـاف التي أشـــارت إلى أن ســـوريا 
شهدت موسم شتاء قصيرا وانخفاضا في 

مستوى الأمطار.
وجــــراء ذلــــك ”تضرّر وتأثّــــر نحو 95 
في المئة من القمح البعل، بينما ســــيعطي 

القمح المروي إنتاجا أقلّ بنسبة 30 الى 40 
في المئة“ من المعدل المعتاد، وفق مؤشرات 

فاو.
وتنبّه أبوعســــاف إلــــى أن هذا الأمر 
”ســــيؤدي إلى فجوة تتــــراوح بين 2.5 إلى 

2.7 مليــــون طــــن،“ وهو ما من شــــأنه أن 
”يضــــع حوالــــي 16.3 مليون إنســــان أمام 
خطر انعــــدام الأمن الغذائي في ســــوريا 

هذا العام.“
أزمــــة  وقــــع  علــــى  البلــــد  ويعيــــش 
اقتصاديــــة وماليــــة خانقــــة بفعل الحرب 
والصدمــــات الخارجية، فيما فُقدت بعض 
المواد الأساســــية من الأسواق مع انهيار 
العملــــة وارتفــــاع الأســــعار، لتزيــــد أزمة 

توفير الحبوب من الواقع الصعب.
ويعانــــى منتجو القمح منذ ســــنوات 
من قلــــة المــــوارد المائية ونقــــص الوقود 
والأســــمدة وارتفاع أسعار البذور، ما بدد 
فرص حصولهم على بعض الأموال لإدارة 
شــــؤونهم في ظل وضع لم يسبق لهم أن 

مروا به.
وقبــــل اندلاع الحرب الأهلية في العام 
2011 كانت سوريا تحُقّق اكتفاءها الذاتي 
مــــن القمح مع إنتاج يصــــل إلى قرابة 4.1 

مليون طن سنويا.
لكن مع توسّــــع رقعة المعــــارك وتعدد 
الأطــــراف المتنازعة، تراجــــع الإنتاج إلى 
مســــتويات قياسية، وبات النظام السابق 
مجبــــرا علــــى الاســــتيراد، خصوصا من 

حليفته روسيا.
وتعمل الســــلطات الســــورية والإدارة 
الذاتية الكردية التي تشــــرف على منطقة 
واســــعة في شمال وشمال شــــرق البلاد، 
علــــى تقــــديم إغــــراءات شــــراء محاصيل 

القمح من المزارعين.
وأعلن الطرفــــان اللذان وقعــــا اتفاقا 
لدمج مؤسســــات الإدارة الذاتية في إطار 
الدولة مــــن دون أن يتم تنفيــــذه بعد، عن 
مكافأة مالية تضاف إلى السعر التجاري 

للطن الواحد.
وحدّدت وزارة الاقتصاد ســــعر شراء 
طــــن القمــــح بــــين 290 و320 دولارا تبعــــا 

للنوعية، تضاف إليها ”مكافأة تشجيعية 
بقيمة 130 دولارا،“ بناء على قرار رئاسي.

وعلــــل مســــؤول حكومــــي، لــــم تذكر 
فرانــــس بــــرس هويتــــه، الخطــــوة بأنها 
تهدف إلى ”تشجيع المزارعين على تسليم 
محصولهم“ إلى المؤسسة العامة للحبوب 

التي تديرها الدولة.
وفي شــــمال شــــرق ســــوريا حــــدّدت 
الإدارة الذاتيــــة الكردية ســــعر طن القمح 
بواقع 420 دولارا يشــــمل ”دعما مباشــــرا 
بقيمة 70 دولارا على كل طن من القمح، في 
خطــــوة تهدف إلى تعزيز قــــدرة المزارعين 

على الاستمرار والإنتاج.“

وكانــــت ســــلطات الحكم الســــابق قد 
حــــددت فــــي العــــام الماضي ســــعر الطن 
الواحــــد عنــــد حوالــــي 350 دولارا، مقابل 
310 دولارات في مناطق ســــيطرة القوات 

الكردية.
ويأتي تحديد الأســــعار لهذا الموســــم 
على وقع تدنــــي الإنتــــاج وأزمة الجفاف 
غير المســــبوقة منذ نحو ستة عقود، وفق 

خبراء ومسؤولين.
وتتوقع وزارة الزراعة حصاد كميات 
تتراوح بين 300 إلى 350 ألف طن من القمح 
في مناطق ســــيطرة الحكومة الســــورية. 
وتعتزم المؤسســــة العامــــة للحبوب، وفق 
ما قاله مديرها حســــن العثمان للتلفزيون 
الســــوري مؤخرا، شراء 250 إلى 300 ألف 

طن منها.
وشدّد على أن ”الاكتفاء (الذاتي) غير 
محقّق، لكننا كمؤسســــة نعمل على توفير 
الأمن الغذائي عن طريق اســــتيراد القمح 

من الخارج وطحنه في مطاحننا.“
وكانت إمــــدادات دوريــــة منتظمة من 
القمــــح تصل من روســــيا خلال فترة حكم 

الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ومنــــذ الإطاحة به في مطلع ديســــمبر 
الماضي، وصلــــت باخرة محملــــة بالقمح 

من روســــيا في أبريل إلــــى مرفأ اللاذقية، 
وأخــــرى إلــــى مينــــاء طرطــــوس الشــــهر 
الماضــــي. كما أعلن العــــراق نقل 220 ألف 
طن من القمح كهدية إلى الشعب السوري.
وفـــي ريف عامودا في شـــمال شـــرق 
ســـوريا، يتفقّد جمشيد حســـو (65 عاما) 
ســـنابل القمـــح التي تغطي مئتـــي هكتار 
مرويـــة. ويقول بينما يفرك ســـنبلة بيديه 
مشـــيرا إلى حبات القمح الصغيرة، ”بذلنا 
مجهـــودا كبيـــرا في زراعـــة القمح المروي 

بسبب تدني نسبة هطول الأمطار.“
ويشـــرح لفرانس برس ”ســـقيت هذه 
الأرض ســـت مـــرات بواســـطة المرشـــات 

المائيـــة.“ ورغـــم ذلك ”بقي طول الســـنابل 
قصيرا وإنتاجها قليلا وحبوبها صغيرة.“
واضطر الرجل الذي يعمل مزارعا منذ 
أربعة عقود إلى إنزال المضخات إلى عمق 
تجاوز 160 مترا بسبب انخفاض منسوب 
المياه الجوفية من أجل ري حقله. ومع ذلك 

بقي الإنتاج ضعيفا جدا.
وبحســـب منظمة فاو ”شـــهد مستوى 
الميـــاه انخفاضا كبيـــرا جـــدا مقارنة مع 

السنوات الماضية“ في مؤشر ”مخيف“.
تنعكـــس  الـــذي  الجفـــاف،  ويفاقـــم 
تداعياتـــه ســـلبا علـــى إنتـــاج محاصيل 
زراعية عدة وعلى قطاع الثروة الحيوانية، 

الظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشها 
الســـوريون أساسا بعد 14 عاما من النزاع 

المدمر.
وتلعب المداخيل الزراعية دورا رئيسيا 
في تنشـــيط الاقتصـــاد المحلـــي وتحقيق 
الأمن الغذائي وتحســـين مستوى معيشة 
الســـكان، خصوصا في المناطـــق الزراعية 

والريفية.
ويقول حســـو ”ما لم يُقـــدّم لنا الدعم، 
لن نستطيع الاستمرار. لن يكون بمقدورنا 
حرْث الأرض وريّها مجددا لأننا نسير إلى 
المجهـــول ولا يوجـــد بديل آخـــر.“ ويتابع 

”سيعاني الناس من الفقر والجوع.“

الجفاف الحاد يقوض إنتاج

محاصيل القمح في سوريا
تنافس بين الحكومة والإدارة الكردية على تقديم عروض

سعرية مغرية للشراء من المزارعين مع مكافآت دعم

يراقب المســــــؤولون والمنتجون في ســــــوريا بقلق تأثيرات ظروف تغير المناخ 
ــــــي، الأمر الذي يزيد الضغوط  على إنتاجية محصول القمح الموســــــم الحال
بشــــــأن إطعام الملايين من الناس في البلد، بينما يحاول شــــــق طريقه بعيدا 

عن سنوات الحرب.

التكنولوجيا حل مبتكر لتعظيم المكاسب

مشروع إماراتي تجريبي لإنتاج

الألومنيوم بتقنية الصهر الذكية

مؤشرات تؤكد تحسن مسار تونس

في تحول الطاقة رغم الصعوبات
 تونس - أظهرت مؤشرات دولية حديثة 
أن تونـــس تتقدم بثبـــات نحو الانتقال في 
مجـــال الطاقة على الرغم مـــن الصعوبات 
التـــي تواجهها فـــي طريق توســـيع رقعة 
الطاقـــة  مجـــال  فـــي  اللازمـــة  المشـــاريع 

المتجددة.
وتقدمـــت تونس بواقـــع 27 مرتبة في 
الترتيب الأخيـــر لأداء 118 دولة في العالم 
مـــن حيث مؤشـــرات تحول الطاقـــة، وفق 
مـــا ورد بأحـــدث تقريـــر لمؤشـــر التحول 
فـــي الطاقـــة لســـنة 2025 نشـــره المنتدى 

الاقتصادي العالمي.
وكانـــت تونس في المرتبـــة الـ89 عالميا 
ســـنة 2024، وأصبحت في المرتبة الـ62 في 
ســـنة 2025 واحتلـــت المرتبـــة الثانية على 
مســـتوى منطقة شـــمال أفريقيا والشـــرق 

الأوسط.
وبفضل حصولها علـــى مجموع نقاط 
بلـــغ 54.6 نقطـــة، وتصنيـــف إقليمي جيد، 
أظهـــرت تونس تقدما ملحوظا في مســـار 
تحول الطاقة، حســـب تقرير المنتدى، الذي 
أوردت وكالة الأنباء التونســـية الرســـمية 

مقتطفات منه.
وحســـب مؤشـــر المنتدى، الـــذي يقيم 
أداء الـــدول على 43 مؤشـــرا، مرتكزا على 
ثلاثـــة محاور رئيســـية وهي أمـــن الطاقة 
والاســـتدامة والعدالة فـــي الحصول على 
الطاقـــة، تميـــزت تونـــس بشـــكل خـــاص 
بقدرتها واستعداد نظامها للطاقة للمضي 

قدما نحو نشر الطاقات المتجددة.
ويتعلق الأمر بشـــكل أساســـي بالأمن 
والاستدامة وعدالة نظام الطاقة في تونس 
رغم الحاجة إلى تعزيز الحوكمة وتحسين 

مجالات الابتكار والاستثمار.

وإقليميـــا حســـنت تونـــس مكانتها 
ضمـــن أســـواق المنطقة العربيـــة، حيث 
جاءت في المرتبة الثانية بعد الســـعودية 
التـــي احتلت المركـــز الـ60 عالميـــا وقبل 
الإمـــارات التي جـــاءت في المركـــز الـ48 

عالميا.
وعلى مستوى الدول الأفريقية، تأتي 
تونس بعـــد نيجيريا، الرائدة قاريا التي 
تأتي بعد السعودية عالميا، وتتفوق على 
دول مثـــل ناميبيا التي جـــاءت 64 عالميا 

وموريشيوس بالمرتبة الـ69.
كما جاءت قبل المغـــرب الذي احتلت 
المرتبـــة الــــ70 ومصر فـــي المركـــز الـ74 
وجنوب أفريقيا في المركـــز الـ79 وكينيا 
الــــ88 والجزائـــر فـــي المرتبة الــــ89. أما 
الكوت ديفوار، فقد أغلقت قائمة العشـــر 
الأوائـــل أفريقيا باحتلالهـــا المرتبة الـ90 

عالميا.

وحققـــت تونس 59.7 نقطـــة في أداء 
نظام الطاقة من حيث الأمن والاســـتدامة 
والعدالـــة، بينما حصلت على 46.9 نقطة 
فـــي جاهزيـــة تحـــول الطاقة مـــن حيث 
الحوكمـــة والبنيـــة التحتيـــة والتجديد 

وحجم الاستثمارات.
ويأخذ مؤشـــر تحـــول الطاقة أيضا 
بعـــين الاعتبار قـــدرة الدول علـــى تنفيذ 

برامجهـــا للحياد الكربونـــي، بالاعتماد 
على معايير على غـــرار الإطار القانوني 
والبنيـــة  والتجديـــد  والاســـتثمارات 
المـــال  رأس  إلـــى  بالإضافـــة  التحتيـــة، 

البشري.
وعلـــى مـــدار العقديـــن الماضيين، لم 
تســـتطع تونس بناء قدرة طاقة متجددة 
بأكثر من حوالي 300 ميغاواط، معظمها 
من الريـــاح والطاقـــة الكهرومائية، لكن 
هناك جهودا من أجل الإسراع في تسهيل 

إطلاق المشاريع لإنتاج كهرباء نظيفة.
وفـــي مارس الماضي منحت الحكومة 
تراخيـــص لأربع شـــركات دوليـــة لبناء 
محطـــات شمســـية بقـــدرة إجمالية تبلغ 
500 ميغاواط وبقيمة إجمالية تبلغ 386.3 
مليون دولار تتضمن 4 مشـــاريع جديدة 

يتوقع أن تدعم البنية التحتية للقطاع.
وتعد هذه المشـــاريع الأولى التي يتم 
منـــح تراخيصها في المناقصـــة الدولية 
التـــي تم طرحها لمشـــاريع طاقـــة بديلة 

بقدرة إجمالية تبلغ 1700 ميغاواط.
ووافقت الحكومة العام الماضي على 
خطـــة للتوصل إلى إنتاج هذه الكمية من 
الطاقـــة النظيفة بحلول عام 2027، بهدف 
توفير 200 مليون دولار ســـنويا من خلال 

تقليل استخدام الغاز الطبيعي.
وتهـــدف تونس، التي تعتمد بشـــكل 
رئيســـي على الطاقة التي يتـــم توليدها 
بالغاز، إلى إنتاج 35 في المئة من الكهرباء 

من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
وتوفـــر البلاد حوالـــي 8 في المئة من 
حاجتها الأساســـية السنوية إلى الطاقة 
من مـــوارد النفط والغاز المحلية والباقي 

يأتي عبر الاستيراد.
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 أصـــدرت الكاتبة التونســـية فاطمة 
بـــن محمود أحدث مؤلفاتها، وهو كتاب 
فـــي حجم متوســـط اختارت لـــه عنوان 
”بالحبر الفاطمي“، وهـــو عنوان زاوية 
أســـبوعية كانـــت تكتبهـــا فـــي إحدى 

الصحف التونسية.

في عتبة الإهداء اختارت بن محمود 
أن تهـــدي هـــذا الكتاب إلـــى روح أمها 
وإلـــى روح صديقهـــا الصحفـــي ناظم 
هاني، الذي وافته المنية أثناء مشاركته 
لآخـــر برنامـــج ثقافـــي فـــي مســـيرته 
الإعلاميـــة الزاخـــرة، والـــذي شـــاركته 
الكاتبـــة في إنتاجـــه وتقديمه في إذاعة 

تونس الثقافية.

مسيرة في الإعلام

فـــي تقديمهـــا للكتـــاب أشـــارت بن 
محمود إلـــى أنها اختـــارت أن تحتفي 
بتجربتها في الإعلام التونســـي في هذا 
الكتاب الذي يضم في جانب منه نماذج 
مـــن المقالات التي نشـــرتها فـــي زوايا 
بعناوين متعددة كانت تكتبها في بعض 
الصحف التونســـية مثل ”قطرة ضوء“ 
و”فاطميـــات“،  الفاطمـــي“  و“بالحبـــر 
إضافة إلـــى كل الافتتاحيات التي كانت 

تقدمها في برنامج إذاعي بعنوان ”بكل 
هـــدوء“، كانت تقدمه فـــي إذاعة تونس 
الثقافيـــة (إذاعـــة حكوميـــة) مـــع فقيد 

الإذاعة الصُحفي ناظم هاني.
عنونت بن محمود تقديمها بـ“الذئبة 
التي عثرت على ظلها“ وفيه تتحدث عن 
تجربتها الإعلامية، فانطلقت من تجربة 
الروائـــي العالمـــي غابريـــال غارســـيا 
ماركيـــز الذي قـــال إن ”الصحافة أجمل 
مهنة في العالم“ لأنها تساعد الروائيين 
على الانتقال من الواقعي إلى الخيالي، 
كما أشارت إلى نجيب محفوظ الذي عَبَرَ 
مـــن الأدب إلى الصحافة، لتقول الكاتبة 
إنها جاءت إلى الصحافة من باب الأدب 
لذلـــك اســـتفادت كثيـــرا مـــن تجربتها 
الإعلامية من أجل تغذية شغفها الأدبي 
عندما تعلّمت أن كل مقالة هي بالأساس 

فكرة وهدف وأسلوب.
تدربـــت الكاتبة فـــي الصحافة على 
الأسئلة التالية: ماذا أكتب؟ كيف أكتب؟ 
ولمـــن أكتب؟ وهو ما أنـــار لها طريقها 

الأدبي لتجعل مـــن كل قصيدة 
أو روايـــة تحمـــل فكـــرة ولها 
أســـلوب، وتنجح في استفزاز 
القـــارئ والتواصل معه. هذا 
يعني أن الكتابة الصحفية لم 
تكن مجرد نقـــل خبر عندها 
بـــل كانت تعبيرا عن موقف 
مـــن الحياة، لهـــذا خَلُصت 
إلـــى أن الصحافـــة أجمل 
عتبـــة في العالـــم للدخول 

إلى الكتابة الأدبية.
لعـــل أهم ما يلفـــت الانتباه في هذه 
المقـــالات أنها جـــاءت لتُعبّر عن نبض 
المجتمـــع التونســـي وعمّـــا يحدث في 
العالـــم أيضـــا، لذلك تناولـــت مواضيع 
عديـــدة مثـــل بدايـــة الموســـم الثقافي 
ومشاكله، والهجرة غير النظامية وعالم 
إضافة  الدينية،  والاحتفـــالات  الجريمة 
إلى المعارك الأدبية والتعابير الثقافية 

مثل الموســـيقى وغيرها وموت المبدع 
”العضوي“ والحرب في غزة، إلخ.

تقول بن محمـــود على ظهر الكتاب 
”إذا اعتبرنا أن لكتابة الذات صلة وثيقة 
بمختلـــف النصـــوص الإبداعيـــة التي 
ترتكز على الهُوية مثل الســـيرة الذاتية 
والمذكـــرات واليوميـــات وغيرها، فإنه 
يمكـــن اعتبار هذه المقـــالات الصحفية 
أيضـــا أداة لمقاربة الـــذات في مختلف 
آرائها ومواقفها وانشـــغالاتها والتي لا 
تقطع مع الســـيرة الذاتيـــة بل تعبّر عن 
جانـــب مهم منها.“ هذا ما يجعلنا نقول 
إن هذا الكتاب يمثّل شـــاهدا على الذات 
في تفكيرها وشـــهادة على المجتمع في 

حراكه.

قضايا متنوعة

اللافـــت في هـــذا الكتـــاب، الصادر 
عـــن دار خريّف للنشـــر، أن كل المقالات 
والافتتاحيـــات تخضع إلـــى خيط ناظم 
يتمثل في الخلفيـــة الثقافية التي كانت 
تنطلق منها بن محمود باعتبار إيمانها 
بأن الثقافة هي الضامـــن لتنمية عادلة 
في البـــلاد والعجلـــة الأساســـية التي 
تحتاجها الشعوب التي تروم النهوض 
واللّحـــاق بركـــب البلـــدان المتقدمـــة، 
بمعنـــى أن المؤلفـــة فـــي هـــذا الكتاب 
تترك لمســـة تخصها وتُعبّر عن وجهة 
نظرها بصفتها مبدعة تؤمن 
بـــأن لا خـــلاص إلا بالثقافة 
والانتصـــار للإبـــداع، وهـــذا 
مـــا جعـــل مـــن كل المواضيع 
والقضايـــا المختلفـــة تتضمن 
أفكارهـــا ومواقفها من مختلف 
الظواهـــر التونســـية والعربية 
والعالميـــة، أي أن هـــذا الكتاب 
يُعَبّـــر عن شـــهادة علـــى مرحلة 
مهمـــة في تاريخ تونـــس والعالم 
وهو أيضا نبـــض المثقف المبدع الذي 
يحمل هواجســـه وأســـئلته في الحراك 

الاجتماعي الوطني والدولي.
من عناوين المقالات في هذا الكتاب 
نذكر ”السينمائي والسياسي وتصحيح 
الأدوار“ و”الكتابـــة وثقافـــة الانتصار“ 
الاختـــلاف“  وقبـــول  و”التســـامح 
و”عندما نشـــعل  و”الانحيـــاز للغضب“ 

و”مـــن أيـــن نأتـــي بالحياة؟“  شـــمعة“ 
و”عندمـــا نفكر بواســـطة الموســـيقى“ 
و”فـــي مديح الحيـــاة“ و“عندما تحتاج 
و”وليمـــة  طفولتهـــا“  إلـــى  الشـــعوب 
و”الجريمة  الرواية وصنـــارة الجوائز“ 
أم  الحضـــارات  و”حـــوار  والإبـــداع“ 
صـــراع الحضـــارات“ و”طقـــس العبور  
و”الذكاء  من الدينـــي إلـــى الإبداعـــي“ 
يهـــدد  الـــذي  الوحـــش  الاصطناعـــي 

سيكولوجية  بين  و”التقاطع  الإنســـان“ 
الجماهيـــر وســـيكولوجية المبدعيـــن“ 
وغيرها مما يثبت اتساع رقعة القضايا 

التي تعالجها وتنوعها.
وجديـــر بالذكر أن فاطمة بن محمود 
أستاذة فلسفة واســـم أدبي له حضوره 
فـــي المشـــهد الأدبي التونســـي خاصة 
والعربـــي عامة. وهـــذا الكتـــاب يعتبر 
إضافة لمســـيرتها الأدبية المتنوعة فقد 

كتبـــت في أنماط إبداعيـــة مختلفة ولها 
إصدارات في الشـــعر والقصة القصيرة 
جدا والرواية وأدب اليوميات من بينها 
”لا تزعـــج الليـــل“ و”مـــن ثقـــب الباب“ 
و”مـــا لم يقله القصيـــد“ و”الوردة التي 
لا أســـميها“ و“ما لا تقـــدر عليه الريح“ 
و”زمـــن الغبـــار“ و”الملائكـــة لا تطير“ 
و”صديقتي  و”رغبة أخـــرى لا تعنيني“ 

قاتلة“.
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فاطمة بن محمود تحول تجربتها الإعلامية إلى رحلة ملهمة

حفية 
ُ

{بالحبر الفاطمي» يتخذ من الكتابة الص

أجمل عتبة للحياة

الكتاب شهادة على مرحلة 

مهمة في تاريخ تونس 

والعالم وهو أيضا نبض 

المثقف المبدع الذي يحمل 

هواجسه وأسئلته 

الكتابة الصحفية ليست مجرد نقل خبر

{الجديد» في عامها العاشر تواصل مغامرة العقل في عقد عربي مضطرب
 لندن - نشـــرت مجلة ”الجديد“ عددها 
المـــزدوج 105 – 106، ومعـــه تدخل المجلة 
سنتها العاشـــرة وقد شـــاءت الأقدار أن 
ناشرة ”الجديد“  تفجع ”مؤسسة العرب“ 
برحيـــل مديرهـــا العام الكاتـــب العراقي 
الدكتـــور هيثم الزبيدي، الـــذي دأب على 
كتابـــة الصفحة 160 مـــن المجلة، فجاءت 
كلمتـــه فـــي هـــذا العـــدد بمثابة رســـالة 
ووصيـــة تحت عنوان ”الوصايا العشـــر 
للمثقف العربي“، اختيرت من بين مقالاته 
التـــي دأب على نشـــرها علـــى صفحات 

المجلة.

وذكر بيــــان المجلة أنه ”علــــى رغم أن 
فقيدنا العزيز كان متحفــــزاً للاطّلاع على 
ملفّ اليوميات المنشــــور في هــــذا العدد، 
وهــــو الثاني الذي تنشــــره المجلــــة، وكان 
يتطلّــــع إلــــى المســــاهمة بكلمة حــــول فن 
اليوميات ومكانته في ثقافات الشــــعوب، 

إلا أن القدر لم يسعفه للقيام بذلك.“
وفــــي حيّز من هــــذا العدد اســــتعادة 
لجوانــــب من تجربة ”الجديــــد“ والظروف 
التي ولــــدت فيهــــا المجلة والجــــرأة التي 
تحلــــى بهــــا الدكتــــور هيثــــم الزبيدي في 
اســــتقبال فكــــرة المجلة وإتاحــــة الفرصة 

لظهورهــــا إلى النــــور، وتوفيــــر الظروف 
الماديــــة لمواصلة صدورهــــا رغم المصاعب 
الصحافــــة  واجهــــت  التــــي  والتحديــــات 
العربيــــة عموماً والصحافــــة الأدبية على 
نحــــو خــــاصّ، وذلــــك إيمانا منــــه بالدور 
الطليعيّ الذي يمكــــن أن تلعبه المجلّة في 
حياة الثقافة العربية، لاسيما على صعيد 
ربط أطراف جغرافياتها التي عصفت بها 
أمواج التحــــولات وزلازل التغيير وطالت 

أجزاء منها حرائق الطغيان.
من حاجــــة ملحة  وولــــدت ”الجديــــد“ 
إلى منبر أدبــــيّ وفكريّ عربيّ جامع يتيح 

المجــــال للإبداعــــات الجديــــدة والمبتكرة، 
ويكرّس صفحاته لاســــتئناف حوار فكريّ 
ونقديّ انقطع بين النخب العربية المتطلّعة 

إلى التغيير.
صــــدور  أن  المجلــــة  بيــــان  وأوضــــح 
هــــذا العــــدد المــــزدوج بمــــا حفل بــــه من 
إبداعات كاتباتــــه وكتابه وثمرات عقولهم 
ومخيلاتهــــم، هــــو بمثابة تأكيــــد على أن 
مســــتمرة مــــا دامت  مغامــــرة ”الجديــــد“ 
تصدر بهمــــة كوكبة من الكاتبات والكتاب 

المؤمنين بمشروعها النقدي.
وأضــــاف ”نــــدرك أنّ المهمّــــة ليســــت 
ســــهلة، في مواجهة زمن كلما فتح العالم 
نافذة على المســــتقبل فتح العرب باباً على 
الماضي. ولا مناص أمام الأجيال الجديدة 
من تجــــاوز الفكر الأبويّ والثقافة الغيبية 
فهمــــا رحــــم كهــــوف الظلام ومؤسّســــات 
منبر الابتكار  الطغيان. ســــتبقى ’الجديد‘ 
الأدبي، والتطلعات المســــتقبلية، والصوت 
الحرّ في مواجهة ثقافة النكوص والتسلّط 
والأرواح  العقــــول  علــــى  البطرياركــــي 

الجديدة.“
وكتب الشــــاعر نوري الجــــراح رئيس 
تحريــــر المجلة أنه ”لا يمكــــن الحديث عن 
تجربة مجلة ’الجديد‘، بمعزل عن الظروف 
التــــي ظهرت فيها، ولا عــــن هيثم الزبيدي 
بعيــــدا عن مجلــــة ’الجديد‘، التــــي بدت له 
ولي الفرصة الأكثر إثارة للعقل والطموح 
والخيــــال في نزوع الثقافــــة العربية نحو 
حاضــــر يتجاوز مخلفــــات الماضي وعقده 
الجديــــدة  الأجيــــال  لطموحــــات  المكبلــــة 
وتطلعاتهــــا المســــتقبلية، وذلــــك فــــي ظل 
مشــــرق عربي طالت الزلازل والحرائق جل 
حواضره الصانعة للثقافة عبر العصور.“
وتحــــدث الجــــراح عــــن نشــــأة مجلة 
”الجديد“ والصداقة التي ربطته بالزبيدي 
ذاكــــرا أنه ”مــــا كان لمجلــــة ’الجديد‘ التي 
ظهــــر عددهــــا الأول مطلع العــــام 2015 أن 
ترى النــــور، لولا ذلك اللقــــاء الرائع الذي 
جمعني ذات مســــاء من ربيــــع العام 2012 

بترتيــــب من بعــــض الأصدقــــاء بالراحل 
العزيز هيثــــم الزبيدي، ومــــا كان للمجلة 
التي ستظهر إلى النور بعد ثلاث سنوات 
مــــن ذلك اللقاء، أن تســــتمرّ فــــي الصدور 
المنتظم شــــهريا ولست ســــنوات، ومن ثمّ 
دوريا لأربع سنوات وقد مرّ على صدورها 
اليوم عقد كامل، لولا إيمان الراحل بأهمّية 
وجود مجلــــة ثقافية عربية جامعة في ظلّ 
عالم عربي ممــــزّق تواجه قواه المجتمعية 
الحية منظومة الاســــتبداد السياســــيّ من 
جهة، ودعــــوات النكوص الاجتماعي نحو 
هاويات التخلّف والظلام. ولا بد من منبر 

فكري يقاتل الظلام.“
وأضاف ”لعل من المفيد هنا الإشــــارة 
إلــــى أنّ مانيفســــتو المجلة الــــذي توافقنا 

عليه ونشــــر في عددها الأول ذهبت إحدى 
فقراته إلى التأكيد على أن ما من اشتراط 
على الأقلام التي ندعوها إلى المساهمة في 
الكتابة على صفحات الجديد، بعد شــــرط 
الجــــودة والموضوعية، إلا شــــرط احترام 
الاختلاف والالتزام بالرســــالة التنويرية. 
فنحــــن نؤمن بحــــق الكاتب فــــي التعبير 
عــــن آرائه من دون قيــــود، وبقدرة الأجيال 
الجديــــدة مــــن القــــراء على تلقــــي الأفكار 
الجديــــدة، لها الحق في الاطــــلاع، ولديها 
القدرة على الاختيار. هذه القيم والمعايير 
هــــي، فــــي نظرنــــا، ضــــوء الســــبيل الذي 
ينبغــــي علينا أن نجترحه ليكون لنا، نحن 
المثقفــــين، دور حقيقي في إنــــارة الطريق، 
ودحــــر موجات الظلام التــــي تدفقت تريد 

إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.“
وشــــدد على أن الدكتور هيثم الزبيدي 
رعى بشــــجاعة وجــــرأة وأريحيــــة، حرية 
الكاتــــب، وحرّيــــة المحرر، وحريــــة رئيس 
التحرير في صناعة منبر عربي، ســــرعان 
مــــا التفت مــــن حولــــه كوكبة كبيــــرة من 
الكتــــاب والنقــــاد والشــــعراء والفنانــــين، 
وأجمعت الحيــــاة الثقافيــــة العربية على 
فــــرادة تجربته ورأينا وجوب اســــتمراره 

على النهج نفسه مهما كلف الثمن.
وكتب الجراح افتتاحية العدد الجديد 
من المجلة تحت عنوان ”الشــــعر والوجود 
الشــــعري“ مبــــرزا أنــــه ”لا شــــعر من دون 
مغامرة مفتوحة ومتجــــددة مع اللغة، كل 
قصيــــدة جديدة هــــي أولا وأخيــــراً ثمرة 
عمل مــــع اللغة من نوع مختلف، ولا جديد 
شعريا في رحلة شــــاعر من دون اكتشاف 
ســــبل غير مطروقــــة في الكتابــــة، ليمكنه 
ابتكار عالم جمالي خاص، ولكن هل يمكن 
لهــــذا أن يتحقــــق من دون موهبــــة كبيرة 
صقلتها دربة في العلاقة مع اللغة، وثقافة 
موســــوعية، وخبــــرة خاصة فــــي العلاقة 
مع الأشــــياء؟ وموقف صريــــح من قضايا 
الإنســــان فــــي العالم؟ هل يكفــــي أن نحب 

الشعر حتى نكتب قصيدة؟“ العدد يستعيد رحلة هيثم الزبيدي شاهدا على العصر

صدور هذا العدد تأكيد على 

أن مغامرة {الجديد» مستمرة 

ما دامت تصدر بهمة 

كوكبة من كتابها المؤمنين 

بمشروعها النقدي

بين الصحافة والأدب روابط عميقة رغم أنهما لا يشــــــتغلان بنفس الوتيرة، 
ــــــة والأدب يتجاوز اللحظة، لكن يمكــــــن لمن يدخلهما معا أن  فالصحافة آني
ــــــري إيقاعه ويفتح نظرته بزوايا أوســــــع وأن يعالج القضايا من أكثر من  يث
وجهة نظر، وهو ما وعت به بشكل لافت الكاتبة والشاعرة التونسية فاطمة 

بن محمود التي قدمت تجربتها بين العالمين في كتاب جديد.

أحمد بن إبراهيم
كاتب تونسي
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 تحتفظ الدراما الثأرية بموقع متقدم 
في الكثير مـــن الأعمال الفنية، ولا يؤثر 
فيها مـــرور الزمن، حيـــث تظل مطلوبة 
ومليئـــة بالمفاجـــآت التـــي يطـــرب لها 
الجمهـــور، وهي دراما متجـــددة، تأخذ 
بمقتضيات العصر وقصصه، وإن كانت 
مستقاة من الماضي، وباتت عصية على 

الإحالة إلى متحف النسيان الدرامي.
وأيّ حديث عن دراما الثأر والانتقام 
يذهب على الفور إلى مرجعها ومشربها 
الأهم، الذي لا تبلى معالجاته أو تتوقف 
عنـــد محطة معينة، وهـــي رواية الأديب 
الفرنسي ألكسندر دوما الأشهر ”كونت 
دي مونت كريســـتو“ وصدرت عام 1844 
ونهلت من مشـــربها المئـــات من الأعمال 

الفنية على مستوى العالم.
ووجـــد الكثير من صناع الســـينما 
والدرامـــا في مصـــر منذ فتـــرة طويلة 
ضالتهـــم فـــي حكايات الانتقـــام والثأر 
بوصفهما مـــن الرهانات الرابحة لجذب 

عشـــرات  تقـــديم  وجـــرى  الجماهيـــر، 
المعالجـــات التي لا يـــزال بعضها يلقى 
قبـــولا لـــدى المشـــاهدين، لا يتأثر بزمن 
إنتاج العمل أو طريقـــة فنية للمعالجة، 

فدائما هناك جديد.
”كريســـتو“  روايـــة  تحولـــت  وقـــد 
دوما إلى ما يشـــبه المرجـــع الأهم لهذا 
الطـــرح عبـــر معالجـــات شـــهيرة، مثل 
”أميـــر الانتقـــام“ لنجم مصـــر في عقدي 
الأربعينـــات والخمســـينات مـــن القرن 
الماضي أنور وجـــدي، من إخراج هنري 
بـــركات عـــام 1950، و“دائـــرة الانتقام“ 
للفنان نور الشـــريف، وأخرجه ســـمير 
ســـيف عام 1976، في أول تجربة إخراج 
لـــه، وقفز عبر نجاح الفيلـــم الكبير إلى 
مصاف أهم المخرجين في مصر، وصولا 
إلى فيلم ”الدشـــاش“ للفنان محمد سعد 
وأخرجه سامح عبدالعزيز وعرض العام 

الماضي.

من قتل نادية

غير بعيد عن الطرح الدرامي الثأري 
المســـتوحى مـــن ”كريســـتو“، عـــاودت 
الدرامـــا المصريـــة الكرة مجـــددا لتقدم 
وبثته  مسلســـل ”موعد مـــع الماضـــي“ 
منصـــة نتفليكس فـــي 8 حلقات، وحقق 
نســـب مشـــاهدات عالية، وكتبه محمد 
المصـــري وأخرجـــه الســـدير مســـعود، 
وتم انتقاء باقة مـــن الفنانين المتميزين 
لبطولته، أبرزهم آســـر ياسين ومحمود 
حميدة وشـــريف سلامة، ويعد المسلسل 
معالجـــة مصريـــة للدرامـــا المكســـيكية 
الشـــهيرة ”من قتل سارة؟“ التي قدمتها 

نتفليكس أيضا عام 2021.
تـــدور أحـــداث العمـــل عبـــر خطين 
زمنين، الأول منـــذ 15 عاما ونتعرف من 
خلاله على أصدقـــاء من أعمار متقاربة، 
أثنـــاء عطلة بإحـــدى المدن الســـاحلية، 
حيث يقومـــون بالغطس في مياه البحر 
الأحمر، وبشـــكل مفاجئ تغرق إحداهن 

وهي الفتاة نادية.
ونتعرف سريعا على خارطة علاقات 
القوة التي تجمع هذه الصحبة، فأحدهم 
الشـــاب الثري علي ويقوم بدوره شريف 
سلامة وتجمعه علاقة عاطفية بالمتوفاة 

نادية التي جســـدت دورها الممثلة هدى 
المفتي ووالده ياسين ولعب دوره الفنان 
محمـــود حميـــدة، وهـــو الرجـــل الثري 
صاحب النفوذ السياسي، بينما والدته 
سوســـن وجسدتها الفنانة شيرين رضا 
ولديـــه شـــقيقتان أصغر منـــه، وتلعب 
دورهمـــا الفنانتان صبا مبـــارك وركين 
ســـعد، وعلـــى جانب آخر هنـــاك يحيى 
وهـــو دور محـــوري للعمـــل ويجســـده 

الفنان آسر ياسين.

ثارات الماضي

في حبكة مكررة يضغط ياسين على 
يحيـــى ليتحمل مســـؤولية حادث غرق 
نادية أمـــام القضاء، مقابـــل مبلغ كبير 
من المال، ويتغير الوضع عندما تكتشف 
النيابـــة خلال المحاكمـــة أن موت نادية 
ليـــس مجرد حادث غطـــس، بل قتل عمد 
لضـــرر تم إحداثه في أنبـــوب الغطس، 
فيصبح يحيى متهما في جناية، ويحكم 

عليه بـ15 عاما من السجن.
تنتقل الأحداث في المشـــاهد التالية 
إلـــى حاضر أبطال المسلســـل في الوقت 
الحالي، ويتزامن مـــع خروج يحيى من 
الســـجن، والمحمّل بغضب شـــديد ونية 
انتقامية ثأرية تجاه العائلة التي دمرت 
حياتـــه، ويعتـــزم البحث عن المســـؤول 
عن مصـــرع نادية، وبالفعـــل ينفذ خطة 

وضعها مسبقا.
وعبر ســـيناريو مبنـــى على ”ثيمة“ 
التشويق يصطحب العمل البطل يحيى 
إلى دائرة واسعة من الشكوك المصحوبة 
بجرائـــم القتل والحركـــة التي تطال كل 
أفراد أسرة الثري ياسين، حتى تتكشف 
الحقيقة فـــي نهاية العمـــل وتتمثل في 
مســـؤولية ليلى التي أدت دورها الممثلة 
ركين سعد، وهى الابنة الصغرى لياسين، 
وقامـــت وهي طفلة خـــلال زمن الحادثة 
بشـــق خرطوم أنبـــوب الغطس الخاص 
بناديـــة، وصـــور لهـــا عقلهـــا الصغير 
أنها تتجاهلهـــا ولا تحبها، وهي نهاية 
تحمل الكثير من المبالغة يبدو أن صناع 
المسلســـل لجأوا إليها كحل لشيفرة لغز 

مقتل الفتاة نادية.
مثّـــل الثلاثـــي المكون مـــن الفنانين 
محمود حميدة وآســـر ياســـين وشريف 
ســـلامة مركـــزا للثقل التمثيلـــي للعمل 
بأداء بـــارع لكل منهم، فـــي وقت حاول 
فيه صناع العمل إضفاء لمسات مصرية 
علـــى المسلســـل، رغم كونه نســـخة من 
المسلســـل المكســـيكي ”من قتل سارة؟“، 
وتمت إضافة مشاهد تعكس الحياة في 
الأحياء الشعبية المصرية، وهى مشاهد 

ارتكـــزت علـــى أداء الفنـــان الكوميدي 
محمـــد ثـــروت الذي جســـد دور صديق 

يحيى ورفيقه خلال سنوات السجن.

معالجات عالمية

يصعب  هوليـــوود،  إلـــى  بالعـــودة 
حصر المئـــات من الأعمال الســـينمائية 
والدرامية التي اعتمدت على روح رواية 
”كونت دي مونت كريســـتو“ لألكســـندر 
دومـــا بمعالجات متعددة، ولاقت نجاحا 
كاســـحا عند عرضها حول العالم، ومن 
أروع هـــذه المعالجـــات تحفـــة المخـــرج 
العالمي ســـيرجيو ليـــون ”ذات مرة في 
 Once upon a time) “الغـــرب الأميركـــي
in the west)  التـــي أخرجهـــا عـــام 1969 

وأســـند بطولتهـــا إلى نجـــم هوليوود 
الكبيـــر هنـــري فوندا والنجمـــة كلوديا 
كاردينالي، وأسند دور المنتقـم لتشارلز 
برونســـون وهو الدور الذي كان رخصة 
انطلاقـــه كأحـــد أهـــم نجـــوم هوليوود 
خلال عقدي سبعينات وثمانينات القرن 

الماضي.
ويتناول الفيلم الـــذي تدور أحداثه 
في أجواء الغرب الأميركي القديم خلال 
القرن التاسع عشر عملية انتقام شخص 
مجهـــول من قتلة أخيـــه الأكبر وهو في 
طفولته ليكشـــف هويته فـــي اللحظات 

الأخيرة من انتقامه.
عـــلاوة علـــى الفيلم المهـــم ”انتقام“ 
(Revange) للنجم العالمي الكبير أنتوني 
كيفـــين  الهوليـــوودي  والنجـــم  كويـــن 
كوســـتنر، وأخرجه توني ســـكوت عام 
1990 ولعـــب فيـــه كوســـتنر دور المنتقم 
الـــذي يثأر لمقتـــل حبيبتـــه، وينتقم من 
أعضـــاء مافيـــا خطيـــرة وزعيمها الذي 
يجســـده النجم الأميركي الكبير أنتوني 

كوين.
لن تفـــرغ جعبة معالجات الســـينما 
والدراما من الثأر على مســـتوى العالم، 
حيث يرتكز جذبها المتجدد للمشـــاهدين 
عبـــر كل العصور على ما تخلقه مرارات 
الظلم والقهر، والتي تسيطر تماما على 
البطـــل المظلـــوم، وكلما زادت وحشـــية 
الظلـــم زادت حـــدة انتقامـــه التـــي من 
شـــأنها أن تنفس عمّا يجيش في أفئدة 
شـــريحة كبيرة من المشـــاهدين، متمثلة 
فـــي إحباطات أو مرارات عاشـــوها في 
حيواتهـــم، ليظـــل الجمهـــور دائما في 
انتظار ســـرديات انتقـــام جديدة، متقنة 
فنيـــا، وتتوافـــق مع مقتضيـــات البيئة 
التي تـــدور أحدثها مـــن خلالها، تحمل 
توقيـــع ألكســـندر دوما وعملـــه الخالد 

”كونت دي مونت كريستو“.

سرديات الانتقام تحتفظ بجاذبية كبيرة 
وتتطور لرفض التقادم الدرامي

تميز مسلســــــل ”من قتل ســــــارة؟“ المكسيكي بإيقاعه الســــــريع وتحوّلاته 
ــــــا كبيرًا على الصعيد العالمي، واعتُبر من أكثر  المفاجئة، وقد حقق نجاحً
المسلســــــلات غير الإنجليزية مشــــــاهدة على نتفليكس عند إطلاقه. وبعد 
تقديمه بنســــــخ عديدة، يعرض حاليا بنسخة مصرية، تبرز مواهب مختلفة 
في صناعة الدراما، تقدم معالجة تتماشى مع المجتمع المصري خصيصا 

والمجتمعات العربية في العموم.

ماجد كامل

ج و

كاتب مصري

{موعد مع الماضي».. معالجة درامية 

مصرية لرواية عالمية

{موعد مع الماضي» معالجة 

مصرية للدراما المكسيكية 

الشهيرة {من قتل سارة؟» 

التي قدمتها نتفليكس أيضا 

عام 2021
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نفتح دفاتر الماضي لنثأر

 دمشــق - منذ ســـقوط نظـــام الحكم 
السابق لسوريا، والفنانون التشكيليون 
يحاولون تنظيم معارض لأعمالهم التي 
يـــرون أنهـــا قـــادرة على بـــث الأمل في 
نفوس الجماهير، أمل بأن الحياة يمكن 
أن تصبح أفضل وأن المستقبل قد يكون 

قادرا على تطبيب جراح الماضي.
وتتحـــدث لوحـــات معـــرض ”ضوء 
الشـــمس“ الـــذي أقامه اتحـــاد الفنانين 
التشـــكيليين الســـوريين للفنانة هنادي 
يوســـفان بلســـان الألـــم على مـــا حاق 
بسوريا خلال حرب السنوات الماضية، 
مع تســـليط الضوء علـــى جرائم النظام 
السياســـي البائـــد، مع شـــعاع أمل بغد 

مشرق ينفض عن الشام غبار التعب.
استضافته  الذي  المعرض  ويشـــكل 
مدخـــلا  دمشـــق  فـــي  الشـــعب  صالـــة 
للفنانة هنادي لمعاودة نشـــاطها الفني 
في ســـوريا، حيـــث كانـــت تتنقل خلال 
الـ14عـامـــا المـاضيـــة مـــا بينهـــا وبين 

لبنان.
هنادي هي فنانة تشـــكيلية ســـورية 
تتميّز بأســـلوبها التعبيـــري التجريدي 
الذي يجمع بين الأحاســـيس الإنسانية 
والرموز البصرية المســـتمدة من البيئة 
الســـورية، حيث تســـعى فـــي لوحاتها 
إلى التعبير عـــن مفاهيم الحنين للوطن 

والارتباط العاطفي بالمكان والهوية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية، 
أوضحـــت يوســـفان أنها اعتمـــدت في 
لوحاتها على الفن التجريدي والتكعيبي 
مـــع اللجوء إلى أســـلوب خاص بها في 
تقطيع اللوحات وفق خطٍ حديث، مشيرةً 
إلى أن لوحاتها بالمعرض تقدم رســـائل 
ترتكز علـــى الرموز كلوحتـــي ”معلولا“ 
و“خريـــف“، ولوحة المعرض ”إشـــراقة 

الشمس“.
يوســـفان التي اقتنت وزارة الثقافة 
لوحـــات لها خلال معرض للشـــباب عام 
2012، اعتمـــدت فـــي البداية على الألوان 
الترابيـــة المعبّـــرة عن الشـــوق لبلدها، 
ثم أصبحت تســـتخدم الألوان الســـوداء 
الحزينة التي امتـــزج فيها وجع الوطن 
مع الحزن على رحيـــل والدتها، وهو ما 
جعلها تتوقف عن العمل لغاية عام 2018، 
لتقيـــم أول معرض خاص لها في بيروت 

بعد عامين.
ولفتت الفنانة السورية التي تخرجت 
في معهد الفنون الجميلة بحماة، ونالت 
دبلـــوم التربية الفنية بحمص ودرســـت 
التصويـــر الزيتـــي، إلـــى أنهـــا رفعـــت 
بفنها دائما هويتها الســـوريّة بكل فخرٍ، 
وأعربت عن طموحها في المســـتقبل في 
رســـم إعادة الإعمار وبناء الوطن بالحب 
والسلام، عبر إسقاط اللون على الحالة.

من جهته قال رئيس اتحاد الفنانين 
التشـــكيليين الدكتـــور محمـــد صبحي 
الســـيد يحيـــى ”إن المعـــرض يعكـــس 
الوضع الراهن في ســـوريا التي أشرقت 
بضوء الشـــمس بعد التحرير، فكل بقعة 
فـــي البلد أضـــاءت بنور هـــذه المرحلة، 
وبالمقابل أســـبغت لوحتها الأساســـية 
وهجها علـــى باقي  ’إشـــراقة الشـــمس’ 
معتبـــرا أن ”تجربة هنادي  اللوحـــات،“ 
تعكس حالـــة فنانة مقبلة علـــى الحياة 
الثقافيـــة فـــي بلدهـــا،“ لافتا إلـــى أنها 
”ســـتتنقل بلوحاتها في كل ربوع سوريا 

كي تنشر ضوءها فيها.“
أما رئيسة فرع دمشق لاتحاد الفنانين 
التشـــكيليين مهى محفـــوظ فوجدت أن 
اللوحات تحمل مشـــاعر المعاناة والألم 
والخـــوف، وأوجـــاع الوطـــن المنهـــك، 
فأرسلت من خلالها الفنانة رسالةً للعالم 
تروي ما مر بسوريا عبر 14 عاما، مبينةً 
أن وتيرة الحركة الفنية التشـــكيلية في 
ازدياد بهـــذه المرحلة، خاصـــةً لناحية 
كثافة المعارض والندوات التخصصية، 
ما يعد مؤشـــراً إيجابياً على عودة الفن 
الحقيقي إلى ســـوريا، مع الأمل بغزارة 

الإنتاج مستقبلاً.

فيمـــا وصفـــت مديرة مكتـــب المرأة 
والطفولة في سوريا في البرلمان الدولي 
لعلماء التنمية البشرية هنادي البخاري 
والجميلة  بالغامضة  المعـــرض  لوحات 
في آن، لأنها تجذب الزوار لفك أسرارها، 

وخاصةً المتخصصين.
مـــن جانبه، اعتبر الشـــيخ موســـى 
جميـــل وهـــو أحـــد زوار المعـــرض أن 
اللوحات قيّمة، حيث تســـافر بك لتجول 
في تاريخ سوريا، إضافةً إلى أنها تحمل 

التفاؤل بمستقبل أفضل للبلد.
يذكـــر أن الفنانـــة بعـــد أن حصلـــت 
على دبلوم فـــي التربية الفنية من مدينة 
حمص تابعت دراستها المتخصصة في 
التصويـــر الزيتي لمدة ثلاث ســـنوات، 
ما أســـهم في صقل مهاراتهـــا وتعميق 

رؤيتها التشكيلية.
وبدأت هنادي يوســـفان رحلتها في 
المشـــاركة بالمعـــارض منذ عـــام 2004، 
حيـــث عرضـــت أعمالهـــا فـــي عـــدد من 
الفعاليـــات الفنيـــة المحليـــة. ومن أبرز 
هذه المشـــاركات: معـــرض الربيع الذي 
نظمته نقابة الفنون الجميلة بحماة عام 
2004، ومعرض جماعي في فندق سفير – 
حمص عام 2005، ومشاركتها في مؤتمر 
المرأة العالمي الذي أُقيم في مدينة حلب 
في العام نفســـه. كما شاركت في ورشة 
عمل لتصميم أغلفـــة قصص أطفال عام 
2006، ما يشير إلى اهتمامها بالجوانب 
التربويـــة والفنية معًا. وفـــي عام 2011، 
قامـــت وزارة الثقافة الســـورية باقتناء 
واحـــدة مـــن لوحاتها، وهو مـــا يعكس 

التقدير الرسمي لفنها.

ولم تنفصل الفنانة الشابة عن السمة 
الأبرز التي طبعت الحراك السوري خلال 
كانت  حيـــث  الماضيتيـــن  العشـــريتين 
أعمال أغلب التشكيليين السوريين مرآة 
وصراعهم  الســـوريين،  لوجدان  عاكسة 

مع الألم، والفقد، والأمل، والهوية.
منذ انـــدلاع الحرب في ســـوريا عام 
2011، لـــم يكـــن الفـــن التشـــكيلي مجرد 
وسيلة تعبير جمالية، بل أصبح وسيلة 
للبقاء، وللتعبير عن الوجع الإنســـاني، 
وتحولـــت اللوحـــة الفنية إلى مســـاحة 
للنجـــاة، ونافـــذة للصراخ، حيـــث عبّر 
الفنانـــون عـــن دمـــار البيـــوت، وغياب 
المســـتقبل،  مـــن  والخـــوف  الأحبـــاب، 
والحنين إلى الماضي، عبر ألوان قاسية 

أو مشاهد رمزية.
وتطورت اللغة التشـــكيلية السورية 
بشـــكل لافـــت، حيـــث اتجـــه العديد من 
الفنانين نحو التعبيرية الجديدة، حيث 
الجسد الممزّق والخطوط العنيفة تُعبّر 
عـــن الداخل الموجـــوع، فـــي حين لجأ 

فنانون آخرون إلى السريالية الرمزية.

{ضوء الشمس» ينبثق 

من أعمال تجريدية 

وتكعيبية لهنادي يوسفان

لوحات استوحت جمالها من رموز سورية

ز بأسلوبها 
ّ
فنانة تتمي

التعبيري التجريدي الذي 

يجمع بين الأحاسيس 

والرموز المستمدة من 

البيئة السورية
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السنة 48 العدد 13528 فنون

 في قلب منزلٍ تحوّل من مســــكن عائلي 
إلى منصة فنية تحتفي بالإبداع المعاصر، 
تقع مؤسسة راشد آل خليفة للفنون، وهي 
مؤسســــة غير ربحية تســــعى إلى إتاحة 
الأعمال الفنيــــة المعاصرة أمام الجمهور، 
وتمكين الفنانين، وتعزيز التبادل الثقافي. 
فــــي هذا المــــكان تحديدا تبلــــورت ملامح 
الشــــغف المبكر للفنان البحريني راشد آل 
خليفــــة، والذي تحوّل مــــن هواية طفولية 
إلى مســــيرة فنية ناضجة لهــــا بصمتها 

الخاصة في المشهدين العربي والدولي.
في مدينــــة الرفــــاع الغربــــي، جنوب 
البحرين، تقف مؤسســــة راشد آل خليفة 
للفنون كصرح ثقافي يحتضن بين جدرانه 
تاريخا فنيا غنيا. المؤسســــة، التي كانت 
بيت الطفولة للفنان البحريني راشــــد آل 

خليفــــة ويعــــود بناؤه إلى عــــام 1930، تم 
ترميمهــــا بعناية بالتعــــاون مع مهندس 
معمــــاري إيطالي، وفتحت أبوابها للزوار 

منذ عام 2020.
حافظ الترميــــم على الطابع المعماري 
التقليــــدي للبيــــت البحرينــــي، وأضيفت 
إليــــه عناصــــر معماريــــة عصريــــة تُبرز 
جمال الفضاء دون أن تخل بخصوصيته 
التاريخيــــة. ويُعتبــــر المبنــــى اليوم مثالا 
حيــــا على قدرة المســــاحات الخاصة على 
التحول إلى فضاءات عامة للثقافة والفن، 
إذ حافــــظ البيــــت على جدرانــــه الأصلية 
وأروقتــــه ذات الأعمــــدة، وتحوّلت بعض 
الأجــــزاء المتبقية من الجــــدران الجصية 
القديمة إلى خلفيات جمالية تميز صالات 

العرض.
من أبرز المعالم التي تســــتقبل الزائر 
عند مدخل المؤسســــة مجســــم من الريزن 
للنحات الإســــباني مانولــــو فالديس، من 
مجموعــــة Reina Mariana. العمــــل يحمل 
ســــمات أســــلوب فالديــــس الــــذي يجمع 
بين الطابعــــينْ الكلاســــيكي والتجريدي، 
ويعيد قراءة الرموز الملكية النســــائية في 
التاريخ الأوروبي، من خلال تكوين ضخم 
ومتوازن يجسد الشخصية دون تفاصيل 

الوجه، تاركا للمشاهد مساحة للتأمل.
فــــي الداخــــل تتجــــول بــــين مراحــــل 
مختلفة من تاريخ هذا البيت، كما تتجول 
بــــين طبقات مــــن الذاكــــرة. غرفــــة النوم 
الخاصة بالشــــيخ راشد آل خليفة، والتي 
شُــــيّدت ضمن المرحلة الثانية من توسعة 
البيــــت في الســــتينات، أصبحــــت اليوم 

مكتبًا ومكتبة.
أمــــا المرحلة الثالثة، وهــــي مبنى ذو 
طابقين أعيــــد بناؤه بالكامل عــــام 2014، 
فتتميز بســــقوف عاليــــة، وزخارف أنيقة، 
ونوافذ مرتفعة تســــمح بانسياب الضوء 

وتعزز الطابع التأملي للمكان.
العمــــارة  فــــي  مألــــوف  هــــو  وكمــــا 
البحرينية التقليدية، تدور الأجنحة حول 
فنــــاء مركزي، يتوســــطه مجســــم مكعب 
مزخــــرف ويحتضــــن أســــتوديو ومكتبا 
للفنان راشــــد آل خليفة. وفــــي عام 2020 
أُنجــــز امتداد جديــــد للمبنــــى على هيئة 
صالة عرض حديثة بجــــدران بيضاء، ما 
أضاف بعدًا معاصرًا للمكان دون أن يُخل 

بجذوره التاريخية.
ومــــن المعالم اللافتة جدارية رســــمها 
راشــــد آل خليفــــة وهو في السادســــة 
عشــــرة مــــن عمــــره. بعــــد عودتــــه من 
المدرســــة، وباندفاع فني عفوي، رســــم 

علــــى أحــــد الجــــدران، وحــــين اكتشــــفت 
والدتــــه ذلك، غضبت، ما دفعه إلى مغادرة 
المنــــزل على دراجتــــه الهوائية، لكن بقيت 
الجدارية حتى اليوم، شاهدة على شرارة 

الإبداع الأولى.
تضم المؤسســــة ما يقــــارب ألفي عمل 
فني، من بينها أعمال تغطي كامل مسيرة 
الفنان راشــــد آل خليفة علــــى مر مراحله 
المختلفــــة، بــــدءًا من أعمالــــه المبكرة التي 
البحرينية  الطبيعيــــة  المناظــــر  جسّــــدت 
في أواخر الســــتينات والســــبعينات من 
القرن الماضي، مرورًا برسوم الشخوص، 
ثم تأثــــره بالمدرســــة الانطباعيــــة، فالفن 
التجريدي، وصولا إلى تجاربه المعاصرة 
على الألمنيوم، والتي أنتج فيها قطعًا فنية 
ومجســــمات تتسم بالبســــاطة الهندسية 

والدقة الصناعية.
مقتنياتــــه  المؤسســــة  تضــــم  كمــــا 
الشــــخصية مــــن أعمــــال فنانــــين عــــرب 
وعالميــــين. من بين هذه الأعمــــال منحوتة 
”رجــــل على حصــــان“ للفنــــان الكولومبي 
فرنانــــدو بوتيرو، والتي تعكس أســــلوبه 
المميــــز فــــي تصويــــر الأشــــكال الضخمة 
والمستديرة، وتجُســــد فارسا على صهوة 
جواد، ما يبــــرز اهتمامه بتصوير الحياة 
اليومية والرموز الثقافية بأسلوب ساخر 

وجذاب.
كمـــا يبرز عمـــل للفنـــان الفرنســـي 
إيـــف كلاين، يُجســـد رؤيتـــه الفريدة في 
اســـتخدام اللون الأزرق الكثيف المعروف 

.“(International Klein Blue (IKB“بـ

وتحتضن مؤسســـة راشـــد آل خليفة 
للفنـــون أعمالا للفنـــان العراقـــي الرائد 
باســـتخدامه  المعروف  العـــزاوي،  ضياء 
للخـــط العربي فـــي صياغـــات تجريدية 
تُســـتلهم من التـــراث والأســـاطير، مثل 
ملحمـــة جلجامش، التـــي تعكس جذوره 
الأكاديمية في علم الآثار، وتجربته الفنية 

الغنية بين الرسم والنحت والطباعة.

 كمـــا يُعرف العـــزاوي باســـتخدامه 
للخـــط العربـــي كعنصـــر بصـــري ضمن 
أعمالـــه التجريديـــة، فـــي إطـــار حركـــة 
الحروفيـــة التي ســـعى مـــن خلالها إلى 

تطوير لغة بصرية عربية موحدة.
وتفتح المؤسسة أبوابها للزوار ثلاثة 
أيام في الأســـبوع، ويتم تنظيم الزيارات 
عبـــر الحجـــز المســـبق من خـــلال الموقع 

الإلكتروني للمؤسسة، بما يضمن تجربة 
هادئة ومركزة لكل زائر. بيد أنها ليســـت 
مجرد صالة عرض، بل هي مساحة حوار 
بين الماضي والحاضـــر، بين الفن المحلي 
والعالمـــي، وبين الفنان وبيته الأول، الذي 
تحول إلى شهادة حية على التقاء الذاكرة 
بالإبـــداع، وجدارية واحـــدة كانت كفيلة 

بإعلان بداية حياة فنية طويلة.

مؤسسة راشد آل خليفة للفنون في البحرين.. 

من بيت الطفولة إلى معبر فني عالمي
مشروع يجسد تحول المساحات الخاصة إلى فضاءات عامة للثقافة والفن

ــــــة مهمة، تقودها عقــــــول مدبرة  ــــــدول العربية مشــــــاريع فنية وثقافي فــــــي ال
تؤمن بأهمية الإنســــــان وبضرورة الســــــعي الدائم للارتقاء بوعيه وذائقته، 
ومن هذه المشــــــاريع مؤسسة راشــــــد آل خليفة في البحرين، والتي انطلقت 
ــــــت للطفولة لتصبح اليوم صرحا فنيا مهمــــــا وحلقة وصل بين مختلف  كبي

الحضارات ومساهما كبيرا في التعريف بالبحرين.

البر بالوالدين يغيب عن سيناريوهات السينما

  تُنتج شـــركات الأفلام ســـنويًا مئات 
الأعمـــال التـــي تتنـــاول العلاقـــات بين 
الأفـــراد، وتغـــوص فـــي تفاصيل الحب 
والنجاح والانتقـــام والمغامرات الفردية، 

لكنهـــا تُقصي وتتجاهل عمدا واحدة من 
أسمى العلاقات البشـــرية: علاقة الأبناء 
بالوالديـــن، إذ تُختـــزل هـــذه العلاقة في 
مشـــاهد قصيـــرة أو كلمـــات عابرة دون 
التوقف أمام أهميتها الإنسانية وقوتها 

العاطفية.
وتغيب صـــورة الأم التي تصبر على 
ألمها بصمـــت، والأب الـــذي يجهد عمره 

في ســـبيل أولاده، ليحـــل محلها نموذج 
المزعجـــين،  أو  المتســـلطين  الوالديـــن 
كأيديولوجيا ترسّـــخ في الأذهان صورًا 

مشوهة عن دورهم.
الحديثة  والدراما  السينما  وتُضحي 
بمضامـــين البـــر والعرفـــان في ســـبيل 
الإثارة والمشاهد الرائجة، إذ تُنتج أفلامًا 
تمجّـــد الاســـتقلال الفـــردي والانفصال 

عن الأســـرة باعتبـــاره تحـــررًا، وتُظهر 
شخصيات تهرب من أهلها لتعيش حياة 
أفضـــل، دون تقديم أي إشـــارات للجميل 
الـــذي قدمـــه الوالـــدان فـــي البدايـــات. 
وتُنســـى الأم التي سَـــهِرت والابن الذي 
عاد ليُقابلها بعد ســـنوات ببرود، وتُدفن 
مشـــاهد الاحتضان والاعتـــذار في زوايا 

الإهمال السردي.
وتعـــرض بعـــض الأعمـــال الدرامية 
المغربية مشـــاهد متفرقـــة تتناول صراع 
ومتطلبـــات  طموحاتهـــم  بـــين  الأبنـــاء 
والديهـــم، لكنها تظل نماذج ســـطحية لا 
تغوص في المعاناة اليومية التي يعيشها 
الآباء المسنون، ولا تكشف الآثار النفسية 

العميقة الناتجة عن الجفاء الأسري.
ويُعتبـــر الفيلـــم التلفزيوني ”رضاة 
الوالدين“ مثالا بـــارزا على هذا التناول، 
كونـــه يطـــرح قصـــة والديـــن يتعرضان 
للإهمال من طـــرف أبنائهما بعد تفويت 
الممتلـــكات لهم، ليتحـــول البيت العائلي 
إلـــى مصـــدر للتوتـــر والتمـــزق، ورغم 
أنّ القصـــة تنطلـــق من واقـــع اجتماعي 
مؤلـــم، فإنهـــا تنحـــرف تدريجيًـــا نحو 
الدرامـــا الميلودرامية، مُركّزة على الإثارة 
العاطفيـــة عبر مشـــاكل الزوجات وعقدة 
الابن المتبنى، دون أن تُقدّم تأملاً حقيقيًا 
في مســـؤولية الأبناء، أو نقـــدًا صريحًا 
لمنظومة القيم المقلوبة التي دفعت بهذين 

الوالدين إلى دار المسنين.

ويُعـــد فيلـــم ”يمّـــا“ للمخرج رشـــيد 
الوالي محاولة ســـردية متشابكة، تنطلق 
من صـــراع داخلـــي لرجل فـــي الأربعين 
يعيـــش عزلـــة وجدانيـــة، لكنـــه لا يقدّم 
علاقـــة البر بالوالديـــن إلا كمجرد خلفية 
لحبكة أخـــرى، إذ يُظهر الفيلم توترًا بين 
بوجمعـــة ووالده، لكنه يُســـرع بالخروج 
من هـــذا الخـــط الدرامـــي، لينتقـــل إلى 
مغامرة رومانســـية في كورسيك، ليبتعد 
الفيلم عن معالجة الإشـــكال الحقيقي بين 
الابـــن والأب، ويهمل تطويـــر هذا الخيط 
الدرامـــي، رغـــم أنّه كان فرصة مناســـبة 
لتجسيد صراع الجيل الجديد مع تقاليد 
الأســـرة، أو لتقديم تحول في شـــخصية 
الابن نحو الاعتراف بفضل أبيه. بدلاً من 
ذلك، يُغلق الفيلم بقـــرار الزواج كخاتمة 
مفاجئة، دون أن يعالج الجرح الأسري أو 

يُصالح بين الأب وابنه.
وتُفاجئنـــا الحياة كل يـــوم بقصص 
مؤثرة عـــن أبنـــاء يُضحّـــون بوظائفهم 
للاعتنـــاء بأمهاتهـــم، أو بنـــات يرفعـــن 
أيديهـــن بالدعـــاء كل ليلـــة لآبائهـــن في 
المستشـــفى، لكن هذه القصص يبدو أنها 
لا تجـــد طريقها إلـــى كتاب الســـيناريو 

ومخرجي الأفلام.
ويمُكـــن أن تُبنـــى أفـــلام قوية على 
هـــذه الحكايـــات: مثل شـــاب يعيش في 
حي شـــعبي يُقرّر تأجيل زواجه ليعتني 
بوالـــده المقُعد، أو فتاة تُواجه أســـرتها 

الواســـعة دفاعًا عـــن حـــق والدتها في 
الرعاية. تجُســـد هـــذه القصص معاني 
البـــر الحقيقـــي، وتُعيد الاعتبـــار لقيم 
الاحترام والرحمة، لكنها تظل بعيدة عن 

عدسات الكاميرات.

والتلفزيـــون  الســـينما  وتســـتطيع 
أن يحدثـــا تغييـــرًا عميقًـــا في ســـلوك 
المجتمعات إذا أعادا تأصيل معاني البر 
بالوالديـــن، وقدّما نماذج ملهمة تشـــجّع 
الشـــباب على العنايـــة بوالديهم، وتُكرّم 
كبار السن بصور إنسانية مؤثرة. وتحُفّز 
هـــذه الأعمال جيلا جديـــدًا على التفكير 
في أهمية العطاء الأسري، وعلى فهم أن 
النجاح لا يُقاس فقط بما حققه الإنســـان 
من شـــهرة أو مال، وإنما بمـــا زرعه من 
حـــب ووفاء في قلب أمـــه وأبيه، إذ يعيد 
هذا النوع مـــن الأعمال توازن العلاقات، 
ويذكّر بأن جنة الأرض، قبل جنة السماء، 

تبدأ من تحت أقدام الوالدين.

لوحات لراشد آل خليفة تعود إلى الثمانينات والتسعينات
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 برليــن - يعـــد الحـــذاء الرياضي قطعة 
أساســـية لا غنى عنها فـــي إطلالة الحياة 
اليوميـــة العصرية؛ حيث أنـــه يمنح المرء 

المشـــي،  أثناء  بالراحة  إحساســـا 
فضلا عن طابعه العملي.

وأوردت مجلة 
”ستايل بوك“ في 

موقعها على شبكة 
الإنترنت أنه ينبغي 
خلال فصل الصيف 

اختيار حذاء رياضي 
مناسب لدرجات 
الحرارة العالية؛ 

حيث ينبغي أن يمتاز 
الحذاء الرياضي 

بتهوية جيدة، 
وذلك لتجنب تعرق 

الأقدام وانبعاث 
رائحة كريهة منها.

وأوصت المجلة 
المعنية بالموضة 

والجمال 

أنـــه ينبغي تجنب بعـــض خامات الأحذية 
الرياضيـــة؛ لأنهـــا قد تصبح غيـــر مريحة 
أو غير عملية بســـرعة فـــي الطقس الحار 
مثل الجلد السميك والمتين أو 
الجلد الاصطناعي؛ نظرا 
إلى أنها قد تحبس 
الحرارة داخل الحذاء 
في درجات الحرارة 
المرتفعة، ما يقلل 
من تدفق الهواء 
للقدمين ويؤدي إلى 

تعرقهما.
كما ينبغي أيضا 
تجنب الأحذية 
الرياضية المبطنة. 
وبالمثل تعد الأحذية الرياضية 
عالية الساق غير 
مناسبة؛ لأنها 
تصل إلى ما 
فوق الكاحل.
وبدلا من 
الأحذية الرياضية 

الموديـــلات  اختيـــار  ينبغـــي  الجلديـــة، 
المصنوعة من خامـــات جيدة التهوية مثل 
القماش أو الكتان أو القماش الشـــبكي أو 

ما شابه.
ومـــن المفيـــد أيضـــا تجهيـــز الحذاء 
الرياضي بفـــرش داخلي خاص ذي تهوية 
جيدة ويمتص الرطوبة ومضاد للبكتيريا 
ومضاد للروائح، وذلك للحفاظ على جفاف 
الأقدام وانتعاشها حتى في الطقس الحار.

ويعتبـــر الحـــذاء الرياضـــي أكثر من 
مجرد وســـيلة لراحة القدم أثناء المشي أو 
ممارســـة الرياضة، حيث أن اختيار حذاء 
رياضي مناســـب يوفر الدعم والوقاية من 
التعرض للإصابات الرياضية أو آلام القدم 

والكعب.
وينصـــح باختيار حذاء رياضي ملائم 
لاحتياجات الشـــخص وطبيعة النشاطات 
يكـــون  وأن  يمارســـها.  التـــي  البدنيـــة 
للحـــذاء الرياضي القـــدرة على امتصاص 
الصدمات، ما يســـاعد في تخفيف الألم في 
منطقة مشـــط القـــدم، وبالتالي التقليل من 

الإصابات الرياضية.

كمـــا ينصح بـــأن يحتوي علـــى كعب 
ثابت، وذلك لتزويد القدم بالثبات والتوازن 
أثناء المشـــي، وأن يكون الحذاء الرياضي 
مرناً، بمعنى أن يكـــون قابلاً للثني وليس 
صلبـــاً، وأن يكون مريحاً، ويشـــتمل على 

حشوة لتوسيد القدم.
وأن يكون ملائماً لأقواس القدم، حيث 
توجد ثلاثة أنواع مـــن تلك الأقواس التي 
ينبغي أيضـــاً أخذها بعـــين الاعتبار عند 
اختيار حذاء رياضي للمشـــي أو غير ذلك 

من الرياضات.
وتشـــمل، الأقـــدام منخفضـــة القوس 
لا  والتـــي  المســـطحة،  بالقـــدم  المســـماة 
تحتوي على قـــوس، وتكون القدم بأكملها 
ملامســـة للأرض، ما قد يـــؤدي إلى ضغط 
على العضلات، ومشـــاكل في مفصل القدم 
لدى البعض، والأقواس المتوســـطة، والتي 
لها قوس مرتفـــع قليلاً في منتصف القدم، 
وعـــادةً ما تعتبـــر أقدام مرنـــة، والأقواس 
العالية والتي تعني امتصاصاً طبيعياً أقل 
للصدمات، لذا ينصـــح بالبحث عن أحذية 

رياضية للمشي ذات توسيد أكبر.
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 القاهرة - أعاد قضاء الأسرة في مصر 
الجـــدل المجتمعي حول الزواج الســـري 
بعد أن قضـــت محكمة ببطلانه، لأنه يفتقد 
للشروط المرتبطة بالمجاهرة والمحددات 
المناســـبة للزواج وعدم وضع الشـــريكين 
في ريبة من أمرهما أو يكونا طوال الوقت 
محل شك من المحيطين بهما، ما قد يضع 

أصحاب زيجات سرية في مأزق بالغ.
وبـــرّرت المحكمـــة رفضهـــا الاعتراف 
بعقـــد الـــزواج أو إثبـــات العلاقة بشـــكل 
رســـمي من خلال عقد شرعي أن الشريكين 
خالفـــا المعايير القانونيـــة المتفق عليها 
فـــي عقود الزواج التـــي يجب أن تكون من 
خلال مأذون شـــرعي، وسن الفتاة والشاب 
مناســـبا لصحيح القانون ببلوغهما ســـن 
الرشـــد، ووجـــود علانيـــة ودون إخفـــاء 

للعلاقة.
وذهبـــت تفاصيل الحكم القضائي إلى 
أن اكتفـــاء الرجـــل والمرأة فـــي زواجهما 
بصيغتي الإيجاب والقبول ينافي المقصد 
الأســـمى منه، مثل حصول الســـكينة بين 
الزوجين ونشـــر المـــودة بينهمـــا، ولذلك 
تـــم رفض الدعـــوى وعدم القبـــول بصحة 
العلاقـــة باعتبارهـــا لم تتأســـس بشـــكل 
صحيـــح وســـليم وجاءت منافيـــة لأصول 

الشرع والقانون.
ومن شأن إســـقاط الدعم القضائي عن 
الـــزواج العرفي أن يُربك حســـابات أســـر 
مصرية تلجأ إليه لأسباب لا تسمح بإشهار 
الزواج على نطاق واســـع، ويتم استسهال 
اللجوء إلى محكمة الأســـرة لتأكيد صحة 
العلاقـــة طالمـــا أن الزوج نفســـه اعترف 
بهـــا، وأقر بأن تلك المرأة هي زوجته، لكن 

صارت هناك قاعدة قانونية تمنع ذلك.
ويتناغـــم حكـــم المحكمـــة مـــع الرأي 
الدينـــي الصـــادر عـــن مؤسســـتي الأزهر 
ودار الإفتـــاء المصريـــة، حيـــث حرّمتـــا 
الزواج الســـري بشـــكل قاطع، وهناك رأي 
أزهـــري صادر عـــن هيئـــة كبـــار العلماء 
بأن المتزوجين ســـريا يمارســـون علاقات 
محرمة ترتقـــي إلى ”الزنـــا“، لكن محكمة 
الأســـرة لم تستخدم هذا التوصيف وأقرت 

فقط برفض إثبات العلاقة.
وحســـب الأسباب التي استندت عليها 
محكمة الأســـرة، فإن المبرر الأبرز لرفض 
إثبات العلاقة كان بسبب سن الفتاة وأنها 

تزوجـــت عرفيا ولم تبلغ الســـن القانونية 
المقـــدرة بثمانيـــة عشـــر عاما، مـــا عدّته 
المحكمـــة زواجـــا لقاصـــر أو طفلة، وهي 
مخالفـــة قانونية واضحـــة، لأن الكثير من 
الأســـر تزوج بناتهـــا الصغـــار عرفيا، ثم 

تطلب إثبات العلاقة.
وفسّر متابعون حكم القضاء بأنه يأتي 
في سياق مســـاعي الدولة لمواجهة زواج 
القاصـــرات من منطلق أنـــه لا يزال ظاهرة 
تســـيء للمجتمـــع وتضر بصحـــة الفتاة 
وتجعلها تحمل لقب مطلقة وهي صغيرة، 
وقد تتعرض لخطر الموت بســـبب الولادة 
المبكـــرة وضياع حقوقها في المســـتقبل 
إذا انتهـــت العلاقة بالانفصال دون توثيق 

الزواج.

والجزء الأكبر من المشكلة يرتبط بعدم 
الاعتراف بعقود الزواج السري وما يترتب 
عليها، مـــا دفـــع البعض للتســـاؤل حول 
مصير أبناء هذا الزواج، فهل ســـيؤثر عدم 
الاعتراف بالعلاقة على نسبهم للأب، أم أن 
الـــزواج برمته باطل ولا يحـــق للأبناء أن 
ينتســـبوا لآبائهم، وما مصير زوجين قررا 
الاســـتمرار في العلاقة ورفضـــا الوصاية 

القضائية على حياتهما؟
وســـيكون رفـــض القضـــاء الاعتراف 
بالـــزواج العرفـــي مهمـــا كانـــت مبرراته 
نقطـــة تحول فارقـــة في حيـــاة الكثير من 
المتزوجين ســـرا، أو الأسر التي تفكر في 
تزويج بناتها بشـــكل غير رســـمي، بعد أن 
كان يتم استســـهال الزواج بعيدا عن أعين 
الناس ثـــم اللجـــوء إلى المحكمـــة برفقة 

الـــزوج للإقرار بصحة العلاقـــة وتوثيقها 
عبر حكم قضائي، وهي ثغرة تم إغلاقها.

وعوّلت الحكومة المصرية كثيرا على 
الرؤى الدينيـــة الرافضة للزواج الســـري 
الذي يُهدر حقوق النساء، لكن دون جدوى، 
لأن الفتـــاوى اعتمـــدت كلها علـــى خطاب 
التحريم فقـــط، ولم تنجح في تحقيق تقدم 
فـــي خفـــض وتيرة الـــزواج الســـري، لأن 
الكثير من الذين يقبلون على تلك العلاقات 
معروف عنهم التحرر من القيود والأعراف 

والعادات.
ويعتقـــد متخصصـــون فـــي العلاقات 
المصـــري  القضـــاء  حكـــم  أن  الزوجيـــة 
برفض الاعتـــراف بالـــزواج العرفي يمثل 
انتكاســـة للعديد مـــن الشـــباب والفتيات 
كأكثر فئة تقبـــل على الزواج العرفي، وهم 
الذيـــن اعتـــادوا رفض وصايـــة المجتمع 
والديـــن عليهـــم، ويرفضـــون أن يتدخـــل 
أحـــد في علاقاتهم وخططهم المســـتقبلية 

ومشاعرهم ويتخذون قراراتهم بانفراد.
ويمكـــن توثيق تلك الحقيقـــة بالأرقام 
التـــي تضمنتهـــا الإحصائيـــة الرســـمية 
الصادرة عـــن جهاز الإحصـــاء الحكومي 
فـــي مصر مؤخرا، بأن عدد الفتيات اللاتي 
تزوجن عرفيا وتقدمن لتوثيق العلاقة ولم 
يســـبق لهن الزواج خلال العـــام الماضي 
فقط بلغ 95 ألف فتاة وغالبيتهن في أعمار 

تتراوح بين 18 و24 عاما.
وغالبا ما تكون حجة الفتاة التي تقرر 
أن تتزوج سرا أن الأسرة هي التي دفعتها 
إلى هذا المســـار المرفوض مـــن الأغلبية 
المجتمعية، لوجود وصاية عائلية ودينية 
تحرمها مـــن الاحتكاك بالشـــباب بشـــكل 
علنـــي أو القبول بالزواج مـــن حبيبها أو 
زيادة الأعبـــاء المالية جـــراء الغلاء حتى 
أصبح الشاب الذي ترغبه عاجزا عن توفير 
متطلبات الزواج منها، لذلك قد تتزوجه بلا 

علم أحد.
ونفـــس المبـــررات عند الشـــاب الذين 
يضطـــرون إلـــى الزواج ســـرا مـــن فتيات 
يرتبطـــن بهـــم عاطفيـــا، ولا يســـتطيعون 

الجهر بذلك لأسباب عائلية، وهناك أسباب 
أخـــرى عنـــد بعـــض الرجـــال المتزوجين 
ويلجـــأون للزواج من امـــرأة ثانية لغرض 
عاطفي، بأن هذا حل وسط لعدم الانفصال 

عن الزوجة الأولى وهدم كيان الأسرة.
وثمة شـــريحة مـــن المتزوجين ســـرا 
يســـلكون هذا الطريق لإجبـــار العائلتين 
علـــى القبـــول بالأمـــر الواقع فـــي اختيار 
العلاقـــة التـــي تريحهما بقطـــع النظر عن 
تقبـــل المجتمع والدين لهـــا من عدمه، أي 
أن الكثير من تلك الزيجات السرية سببها 
أخطاء الأســـرة وعادات وتقاليد المجتمع، 
ولو كانت هناك مرونة لكان الزواج السري 

نادرا.
وأكـــد استشـــاري العلاقات الأســـرية 
وتقويم الســـلوك في القاهرة علاء الغندور 
أن رفـــض القضـــاء الاعتـــراف بالـــزواج 
العرفـــي خطوة إيجابية خاصـــة لو كانت 
الفتـــاة تزوجت وهي طفلة، لأن تلك الثغرة 
فـــي حاجة إلى أن يتـــم غلقها بصرامة من 
جانب القضاء الأسري لأن بعض العائلات 
كانـــت تعول علـــى توثيـــق العلاقـــة بعد 

وصول الفتاة السن القانونية.
وأضـــاف لـ“العرب“ أن مشـــكلة بعض 
من يتزوجون ســـرا أنهم يقنعون أنفسهم 
بأنهـــم ضحايـــا عـــادات أســـرية وتقاليد 
مجتمعيـــة، مقابل اقتناع فئـــة أخرى بأن 
الحـــل في تحريم تلـــك العلاقات وبطلانها 
شرعا، وشريحة ثالثة مقتنعة بأن ما تفعله 
لا يخص الديـــن ولا القانون، ومطلوب أن 
تكون هناك معالجة قانونية تناســـب واقع 

الزواج عموما في المجتمع.
ومهـــم أن تبدأ المواجهة الحقيقية من 
خلال المجتمع نفسه، لأنه شريك في الخلل 
الذي أصـــاب تفكيـــر الشـــباب وأخلاقهم 
ودفعهم إلى التمرد على الزواج الرســـمي 
بوضع حواجـــز وعراقيل أمـــام عواطفهم 
المكبوتـــة، وفـــرض ســـلوكيات وعـــادات 
مرفوضة بالنسبة إليهم جعلتهم يتمردون 
على كل شـــيء، المهـــم أن يتزوجـــوا كما 

يريدون ويستريحون.

العلاقات  فــــــي  المتخصصون  يذهب 
ــــــى أن حكم  ــــــة  فــــــي مصر إل الزوجي
القضاء المصــــــري برفض الاعتراف 
بالزواج العرفي يمثل انتكاسة للعديد 
من الشباب والفتيات كأكثر فئة تقبل 
على هذا النوع مــــــن الزواج. وغالبا 
ــــــاة التي تقرر أن  ما تكون حجة الفت
تتزوج ســــــرا أن الأســــــرة هــــــي التي 
دفعتها إلى هذا المسار المرفوض من 
وصاية  لوجود  ــــــة،  المجتمعي الأغلبية 
ــــــة ودينية تحرمها من الاحتكاك  عائلي

بالشباب بشكل علني.

جدل مجتمعي حول الزواج السري

رفض إثبات الزواج العرفي قضائيا 

يربك حسابات أسر مصرية
محكمة تدعم رؤية المؤسسة الدينية وتقر عدم مشروعية الزواج السري

مركز لعلاج إدمان المخدرات في الجزائر

أحمد حافظ
كاتب مصري

المشـــي، أثناء   
عملي.
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تصميم الحذاء الرياضي 

يؤثر على مدى فاعليته، وتساعد 

معرفة الأجزاء الأساسية للحذاء 

للمشي والجري في اختيار

الحذاء الصحيح

الجزائر تكثف جهودها 

لتطويق ظاهرة إدمان 

الشباب للمخدرات

مواصفات الحذاء الرياضي المناسب للصيف

 الجزائــر - تعمل الحكومــــة الجزائرية 
على تكثيــــف الجهــــود لتطويــــق ظاهرة 
إدمــــان المخدرات خصوصــــا في صفوف 

الشباب.
ويعمــــل الديــــوان الوطنــــي لمكافحة 
المخــــدرات وإدمانها علــــى إبرام مذكرات 
تفاهم مع عدة هيئات وطنية، الغاية منها 
تعزيز آليات التعاون لمكافحة هذه الآفة.

الديــــوان  أجراهــــا  دراســــة  وتشــــير 
الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان إلى 
أن هناك أكثر من ثلاثــــة ملايين جزائري، 
3 في المئة من بينهم نســــاء، يســــتهلكون 
ويتعاطون المخدرات، بما في ذلك الأدوية 
ذات التأثير العقلي، إذ يبلغ عدد المدمنين 
على المواد المهلوســــة فــــي مراكز العلاج 
أكثــــر من 700 ألف شــــخص، فــــي حين أن 
العــــدد الحقيقــــي قد يصــــل إلــــى مليون 
شــــخص، والفئة الأكثر اســــتخداما لهذه 
السموم تتراوح أعمارها بين 20 و30 سنة.

حرص المشرع الجزائري منذ سنوات 
على تشــــديد العقوبات على المســــاهمين 
فــــي اســــتهلاك  المخــــدرات، فقد نص في 
المادة 13 من القانــــون المتعلق بمكافحة 
المخدرات على ســــبيل المثال على عقوبة 
تصل حتى 10 ســــنوات حبســــا نافذا ضد 
مروجي هذه الســــموم، وهــــي جزء واحد 
في سلســــلة من العقوبات المسلطة على 

مستهلكي المخدرات ومروجيها.
ونــــص مشــــروع القانــــون المتعلــــق 
والمؤثــــرات  المخــــدرات  مــــن  بالوقايــــة 
العقليــــة ومكافحة اســــتعمالها والاتجار 
غيــــر المشــــروع بهــــا، علــــى جملــــة مــــن 
الأهداف الرئيســــية، أبرزها: حماية الأمن 
القومي مــــن المخاطــــر المرتبطــــة بهذه 
الآفــــة، معالجــــة الاختــــلالات المجتمعية 
الناجمــــة عنهــــا بصفــــة عميقــــة ورادعة، 
وتعزيــــز الوعــــي المجتمعي عبــــر آليات 
فعالــــة للوقايــــة والتحســــيس، فضلا عن 
وتحصين  العموميــــة،  الصحــــة  حمايــــة 
والتعليميــــة  التربويــــة  المؤسســــات 
بين  التنســــيق  وتحســــين  والتكوينيــــة، 
مختلف القطاعــــات، بالإضافة إلى تطوير 

آليات التعاون الدولي.
كما تم إدراج آليات جديدة تهدف إلى 
تحصين الإدارات والهيئات والمؤسسات 
العمومية، وكذلك المؤسسات ذات الطابع 
العام أو المفتوحــــة للجمهور، فضلا عن 
المؤسســــات الخاصــــة، وذلــــك من خلال 
اشــــتراط تقديم تحاليل طبيــــة تثبت عدم 
تعاطي المخــــدرات أو المؤثرات العقلية 
ضمن ملفات الترشح لمسابقات التوظيف 

في هذه الجهات.
كمــــا ينــــص القانــــون الجديــــد على 
عــــن  الكشــــف  تحاليــــل  إدراج  إمكانيــــة 
المؤشــــرات المبكرة لتعاطــــي المخدرات 
أو المؤثرات العقليــــة ضمن الفحوصات 
الصحيــــة الدوريــــة التــــي يخضــــع لهــــا 
التربويــــة  المؤسســــات  فــــي  التلاميــــذ 
بعــــد  وذلــــك  والتكوينيــــة،  والتعليميــــة 
الحصول على موافقة أوليائهم الشرعيين 
قاضــــي  بموافقــــة  الاقتضــــاء،  عنــــد  أو 
الأحــــداث المختــــص. وفي حــــال أظهرت 
النتائج وجود حالات تعاط، يُلزم المعني 
بالخضوع لتدابير علاجية، دون أن تُتخذ 
ضده أي إجــــراءات قضائية، كما لا يمكن 
اســــتخدام نتائج التحاليــــل إلا في الإطار 

المنصوص عليه في هذا القانون.
وعلــــى هامش فعاليات إحيــــاء اليوم 
الدولي لمكافحة المخدرات، وقع الديوان 
وإدمانها  المخــــدرات  لمكافحــــة  الوطني 
علــــى ثــــلاث مذكــــرات تفاهم مــــع كل من 
وزارة الشــــباب والمجلس الأعلى للشباب 
وكذلك المرصد الوطني للمجتمع المدني 
والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

وتهــــدف هــــذه الخطــــوة إلــــى تعزيز 
آليات التعاون والتنســــيق بيــــن الديوان 
والمؤسســــات التي تتقاطع برامجها مع 

أهدافه.

ففيمــــا يتصــــل بمحــــور الوقايــــة من 
العقلية  والمؤثــــرات  المخــــدرات  تعاطي 
شــــددت التوصيــــات على أهميــــة ”تعزيز 
الوقايــــة والتوعيــــة داخــــل الأســــرة وفي 
مع ”تفعيل  الأوســــاط التربوية والدينية“ 

دور المجتمع المدني“.
وضمن محور التكفل وعلاج المدمنين 
وإعــــادة إدماجهــــم، أوصى المشــــاركون 
بـ“تعزيــــز مراكــــز العلاج وإنشــــاء أربعة 
مراكــــز جهوية لعلاج الإدمــــان، مع العمل 
على زيادة عــــدد المختصين العاملين في 

مجال علاج الإدمان.“
المخــــدرات  مكافحــــة  ســــياق  وفــــي 
والمؤثــــرات العقليــــة دعــــا المتدخلــــون 
إلى ”تشــــديد تجريــــم الأفعــــال المرتبطة 
بهذه الســــموم مع إقــــرار عقوبات رادعة، 
وتعزيز التنســــيق بين الجهات القضائية 
والمصالــــح الأمنية المختصة، إلى جانب 
تعزيز التعــــاون مع المنظمــــات الدولية، 
بإبــــرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم إقليمية 

ودولية“.
تعود أسباب انتشــــار ظاهرة تعاطي 
المخدرات في الجزائر إلى عوامل عديدة، 
وربّما يكون أهمّهــــا التفاوت الاجتماعي 
البطالــــة  معــــدلات  إن  إذ  والاقتصــــادي، 
العاليــــة والفقر والوصــــول المحدود إلى 
الخدمــــات التعليميــــة والصحية، كل ذلك 
يسهم في الشعور باليأس والتهميش بين 
بعض فئات الســــكان، ممــــا يجعلهم أكثر 
عرضةً لسوء استخدام المواد الكيميائية 

كوسيلة للهروب أو آلية تكيف.

ومن العوامــــل المســــاعدة أيضا في 
انتشــــار المخدرات الوصمة المجتمعية، 
إذ غالبا ما يُنظر إلى متعاطي المتخدرات 
على أنه فاشــــل أخلاقيا أو ضعيف، وهذه 
الوصمة تشــــكل حاجزا أمام من يســــعون 
إلــــى العلاج، فهم يخشــــون من ســــيطرة 
مجتمعاتهــــم أو رفضهــــا ونبذهــــا لهــــم، 
ويُعد التغلب على التوجهات الاجتماعية 
وتعزيز الفهم والتعاطف أمرا بالغ الأهمية 
لكسر هذه الحواجز وتشجيع الأفراد على 

طلب المساعدة التي يحتاجونها.
وقــــد تســــاهم محاولة الحفــــاظ على 
الروابــــط الأســــرية فــــي بعــــض الحالات 
فــــي تعزيز ســــلوك الإدمان، إذ قــــد يتردّد 
أفــــراد العائلــــة في مواجهة المشــــكلة أو 
طلب المســــاعدة مــــن أحد أفــــراد العائلة 
الذيــــن نجحوا في محاربة إدمانهم، وذلك 
نظــــرًا للخوف من تلويث ســــمعة العائلة، 
يعــــد التعامل مــــع القيم وتعزيــــز الحوار 
المفتــــوح داخل العائــــلات والمجتمعات 
أمرا ضروريــــا لتعزيز بيئة داعمة للأفراد 

الذين يكافحون الإدمان.
فــــي هــــذا الإطــــار كانــــت الحكومــــة 
الجزائريــــة قــــد أطلقــــت حملــــة واســــعة 
والفضاءات  والمســــاجد  الجامعــــات  في 
التربوية والعامة، ضدّ الاتجار واستهلاك 
مخاطرها.  حــــول  والتوعوية  المخدرات، 
تضمّنــــت الحملــــة لقــــاءات توعويــــة في 
المدارس والجامعات، وخطبا توعوية من 

قبل أئمة المساجد.
ويعد المركز الوطني لإنقاذ الشــــباب 
من آفــــة المخدرات بوشــــاوي 2 (الجزائر 
العاصمــــة)، أحد المراكــــز الرائدة وطنيا 
ووجهة للشــــباب الراغب فــــي العلاج من 
الادمان، من خلال تطبيقه لتقنيات حديثة 
حققت نسبا هامة في استشفاء المدمنين 

على المخدرات.

تفاصيل الحكم القضائي 

ذهبت إلى أن اكتفاء 

الرجل والمرأة في زواجهما 

بالإيجاب والقبول ينافي 

المقصد الأسمى منه

من العوامل المساعدة في 

انتشار المخدرات الوصمة 

المجتمعية، إذ غالبا ما 

ينظر إلى المتعاطي على 

أنه فاشل  أو ضعيف
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تنتظـــر  لا  تنتظرهـــا  ”لا   - دمشــق   
أختـــك.. ما بترجع“، هذا مـــا قاله المتصل 
عبر تطبيق واتســـاب لعائلة امرأة اسمها 
عبير في الحادي والعشرين من مايو، بعد 
ســـاعات على اختفائها من شوارع مدينة 

صافيتا السورية.
وقال خاطف عبير وشخص آخر عرف 
عن نفسه في اتصالات ورسائل لاحقة بأنه 
وسيط إن المرأة البالغة من العمر 29 عاما 
ســـتقتل أو تبـــاع ضمن عمليـــات الاتجار 
بالبشـــر ما لم يدفع أقاربها فدية قدرها 15 

ألف دولار.
وقالـــت عبير نفســـها فـــي اتصال مع 
عائلتهـــا بتاريخ التاســـع والعشـــرين من 
مايو من رقم الهاتف نفسه الذي يستخدمه 
خاطفها، والذي كان يحمـــل رمزا عراقيا، 
”أنا مانـــي بســـوريا… كل الحكـــي حولي 

غريب ما بفهم.“
واطلعـــت رويترز علـــى الاتصال الذي 
ســـجلته الأسرة، إلى جانب نحو 12 مكالمة 
ورسالة أرســـلها الخاطف والوسيط الذي 

كان يتواصل من رقم هاتف سوري.
وعبيـــر واحدة من بين مـــا لا يقل عن 
33 امـــرأة وفتاة من الطائفـــة العلوية في 
ســـوريا تتـــراوح أعمارهـــن بـــين 16 و39 
عاما تعرضن، وفقا لأســـرهن، للخطف أو 
الاختفـــاء هذا العام فـــي ظل الاضطرابات 
التي أعقبت سقوط الرئيس السابق بشار 

الأسد.

خطف يومي

 قـــادت الإطاحـــة بالرئيـــس الـــذي 
نشـــر الخوف فـــي البلاد في ديســـمبر 
بعـــد حرب أهلية اســـتمرت 14 عاما إلى 
إطلاق العنان لمواقف عنيفة ضد الأقلية 
المســـلمة التـــي ينتمي إليهـــا، واتجهت 
فصائل مسلحة تابعة للحكومة الحالية 
إلـــى مهاجمـــة المدنيـــين العلويـــين في 
مناطقهم الساحلية في مارس مما أسفر 

عن مقتل المئات.
ومنذ مارس تشهد وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي تدفقـــا لا يتوقـــف للرســـائل 
ومقاطـــع الفيديـــو التي تنشـــرها عائلات 
العلويات المفقودات، يتوسل أقاربهن فيها 

لمعرفة أي معلومات عنهن.
ووفقا لمراجعـــة أجرتها رويترز، هناك 
حالات جديدة تظهـــر كل يوم تقريبا، دون 
أن تتوصـــل الوكالـــة إلـــى روايـــات على 
الإنترنـــت عن اختفاء نســـاء مـــن طوائف 

أخرى.
وقالـــت لجنة الأمم المتحـــدة للتحقيق 
بشأن ســـوريا إنها تحقق في ما يقال إنه 
حالات اختفـــاء واختطـــاف لعلويات بعد 

تزايد التقارير الواردة هذا العام.
وقال متحـــدث باســـم اللجنـــة، التي 
تشـــكلت عام 2011 للتحقيق في انتهاكات 
حقوق الإنسان بعد اندلاع الحرب الأهلية، 
إنها ســـترفع تقريرها إلـــى مجلس حقوق 

الإنســـان التابع للأمم المتحدة فور 
انتهاء التحقيقات.

وذكر أحد أقارب عبير أن 
العائلة اقترضت من الأصدقاء 

والجيران لجمع فدية قدرها 15 ألف 
دولار، وحولتها إلى ثلاثة حسابات 

تحويل أموال مختلفة في مدينة 
إزمير التركية يومي السابع 

والعشرين والثامن والعشرين 
من مايو عبر 30 عملية تحويل 
تراوح المبلغ في كل منها بين 

300 و700 دولار، وعرض قريبها 
إيصالات المعاملات.

وأوضـــح القريـــب أن بعد تحويل 
جميـــع الأموال وفقـــا للتعليمات التي 

تلقوها، توقف الخاطف والوســـيط عن 
الاتصـــال وأغلقـــا هواتفهمـــا. ولا يزال 

مصير عبير مجهولا لعائلتها.

فدية باهظة

وأظهـــرت مقابلات مفصلة مع عائلات 
16 مـــن النســـاء والفتيات المفقـــودات أن 
سبعا منهن يعتقد أنهن اختطِفن، إذ تلقت 
عائلاتهـــن طلبات لدفع فديـــة تتراوح بين 

1500 و100 ألف دولار.
ومـــن بين هـــؤلاء، تلقى أقـــارب ثلاث 
مختطفـــات بينهن عبير رســـائل نصية أو 
صوتيـــة تخبرهم بأنهن نقلـــن إلى خارج 

البلاد.

ولم تتوافـــر أي معلومات عن مصير 
التســـع الأخريات. ووفقـــا للعائلات، فإن 
ثمانيـــا مـــن العلويات المفقودات الســـت 

عشرة تقل أعمارهن عن 18 عاما.
واطلعـــت رويتـــرز علـــى نحـــو 20 
رســـالة نصيـــة ومكالمة ومقطـــع فيديو 
من المختطفـــات وخاطفيهن المفترضين، 
بالإضافة إلى إيصالات بعض تحويلات 
الفديـــة، إلا أنها لم تتمكـــن من التحقق 
من جميـــع تفاصيل روايـــات العائلات 
أو تحديد الأشـــخاص الذين قد يكونون 

وراء استهداف النساء أو دوافعهم.
الثـــلاث  النســـاء  جميـــع  واختفـــت 
طرطـــوس  محافظـــات  فـــي  والثلاثـــين 
واللاذقية وحمـــاة، التـــي تقطنها أعداد 

كبيرة من العلويين.
وعـــاد ما يقـــرب مـــن نصفهـــن إلى 
ديارهـــن بعـــد ذلـــك إلا أن جميـــع هؤلاء 
النســـاء وعائلاتهن امتنعن عن التعليق 
علـــى ملابســـات ما حدث معهـــن وأرجع 

معظمهم ذلك إلى مخاوف أمنية.
وقالـــت أغلـــب الأســـر التـــي أجرت 
رويتـــرز مقابلات معها إنها شـــعرت بأن 
الشـــرطة لم تأخذ قضاياهـــا على محمل 
الجد عندما أبلغت عن حالات الاختفاء أو 
الخطف، وإن السلطات لم تجر تحقيقات 

وافية.
ولم ترد الحكومة السورية على طلب 

للتعليق على هذه القصة.
نفى أحمد محمد خير مدير العلاقات 
الإعلامية في محافظة طرطوس ما يتردد 
عن اســـتهداف العلويين، وقال إن معظم 
حالات اختفاء النســـاء ســـببها نزاعات 
عائليـــة أو أســـباب شـــخصية وليســـت 
عمليـــات خطف، دون أن يقدم ما يدعم ما 

يقوله بأدلة.
وأضـــاف ”ممكـــن المختفيـــة عندها 
مشـــاكل عائليـــة مع أهلهـــا وعم تهرب 
مـــن البيت أو ممكن أهلها عم يجبروها 
تتـــزوج حـــدا وهي مـــا بدهـــا فبتهرب 
مـــن البيـــت. ممكن بدهـــا تشـــغل بال 
وممكن  بقيمتهـــا  وتحسســـهم  أهلهـــا 

مخطوفة.“
وتابع قائلا ”هذه الادعاءات المتداولة 
دون تحقق، لا تســـاهم إلا في نشر الذعر 
وزرع الفتنـــة ومحاولـــة زعزعـــة الأمـــن 
والاســـتقرار، خصوصـــا فـــي محافظـــة 

طرطوس.“

وكـــرر مديـــر العلاقـــات الإعلامية في 
محافظـــة اللاذقية ما قاله خيـــر، وقال إن 
فـــي الكثير مـــن الأحيان تهرب نســـاء مع 
رجـــال على علاقـــة عاطفية بهـــم ويختلق 
الأهل قصـــص الخطف لتجنـــب الوصمة 

الاجتماعية.
ورفض مســـؤول الإعـــلام في محافظة 

حماة التعليق.
وأحجم كذلك أحد أعضاء لجنة تقصي 
الحقيقة، التي شـــكلها الرئيس الســـوري 
الجديد أحمد الشرع للتحقيق في عمليات 
القتـــل الجماعـــي للعلويـــين فـــي المناطق 
الســـاحلية فـــي مارس، عـــن التعليق على 

حالات النساء المفقودات.
وندد الشرع بســـفك الدماء بغير وجه 
حـــق واعتبره ذلك تهديـــدا لمهمته الرامية 
إلى توحيد أمـــة أنهكتها الحروب، وتعهد 
بمعاقبة المســـؤولين عنها حتى إذا كانوا 

ينتمون إلى الحكومة.

زينب وأخريات

 قال الناشط الحقوقي السوري يامن 
حسين الذي يتتبع حالات اختفاء النساء 
هذا العام إن معظمهـــا حدث في أعقاب 

أعمال العنف التي وقعت في مارس.
وأضـــاف أن حـــالات الاختفـــاء لـــم 
ســـوى  علمـــه،  حـــد  علـــى  تســـتهدف، 
العلويـــات فقـــط، وأن هويـــات الجنـــاة 

ودوافعهم لا تزال مجهولة.
وتحدث عن انتشار الشعور بالخوف 
على نطاق واســـع بـــين أبنـــاء الطائفة 
العلوية التـــي تمثل فرعا من المذهب 
الشيعي. ويشكل العلويون حوالي 
عشـــرة فـــي المئة من ســـكان 
سوريا ذات الأغلبية السنية.

وذكر حسين أن بعض النساء 
والفتيات في طرطوس واللاذقية 
وحماة يتغيبن عن المدرسة أو
 الجامعة خوفا من الاستهداف.

وأضاف ”هناك نمط متبع، 
إذ تختفي النساء العلويات 
في وضح النهار… استهداف 
نساء الطرف المهزوم هو 
أسلوب إذلال استخدمه نظام 
الأسد في السابق وكذلك قوات 

المعارضة ضد مهزوميها.“
وتم تهجير الآلاف من العلويين 
من منازلهم في دمشق، بينما تم فصل 
عدد منهم مـــن وظائفهم أو يتعرضون 
للمضايقـــات علـــى نقـــاط التفتيش من 

المقاتلين السنة التابعين للحكومة.
وأظهرت المقابـــلات التي أجريت مع 
عائلات المفقـــودات أن معظمهن اختفين 
في وضح النهار في أثناء قيامهن بمهام 

أو تنقلهن في وسائل النقل العام.
وأصغرهن سنا فتاة اسمها زينب.

وذكـــر أحد أفـــراد أســـرة زينب (17 
عامـــا) أنها اختطفت وهـــي في طريقها 
إلـــى المدرســـة فـــي بلـــدة الهنـــادي في 
اللاذقيـــة فـــي الســـابع والعشـــرين من 
فبرايـــر، وأضاف أن من يشـــتبه في أنه 
الخاطـــف تواصـــل معهـــم عبر رســـالة 

نصية لتحذيرهم من نشـــر صور الفتاة 
على الإنترنت.

وقـــال الشـــخص فـــي رســـالة نصية 
أرســـلها من هاتـــف الفتاة يـــوم اختفائها 
”مثل ما نبهتكن صور ما بدي شوف، أقسم 

بالله ببعتا بدما.“
وذكر قريبهـــا أن زينب اتصلت هاتفيا 
لفترة وجيزة بمنزلها، وقالت إنها لا تعرف 
إلى أيـــن تم اقتيادها وإنها تعاني من آلام 
في المعدة قبل انقطاع الخط. وليســـت لدى 

العائلة أي فكرة عما حدث لها.
وقــــال أحد أقارب امــــرأة أخرى تدعى 
خزامــــة لرويترز إن مجموعة من خمســــة 
رجــــال اختطفتهــــا فــــي الثامن عشــــر من 
مــــارس في ريف حمــــاة وخدروها لتغيب 
عن الوعي لبضع ســــاعات خلال اقتيادها 
بعيدا. واســــتندت روايــــة القريب إلى ما 
قالتــــه خزامة، الأم لخمســــة أبنــــاء، بعد 

عودتها.
وذكـــر أحد أفـــراد العائلـــة أن خزامة 
البالغـــة 35 عامـــا أمضـــت 15 يومـــا فـــي 
الخطف. وخلال هذه الفترة كان الخاطفون 
يتفاوضـــون مـــع الأســـرة التـــي دفعـــت 
فـــي النهايـــة 1500 دولار لضمـــان إطلاق 
ســـراحها. وأضاف أنهـــا عندما عادت إلى 

المنزل كانت مصابة بانهيار عصبي.
وبعد أيام على اختطـــاف خزامة، قال 
أحد أفراد أســـرة دعاء عبـــاس البالغة 29 
عاما إن مجموعة من الأشخاص اختطفتها 
من أمام باب منزلها وجروها إلى ســـيارة 
كانـــت تنتظر فـــي الخـــارج وانطلقوا بها 
بسرعة. وشـــهد القريب عملية الخطف في 

بلدة سلحب في حماة.
وقال القريـــب، الذي لم ير عدد الرجال 
الذيـــن اختطفـــوا دعـــاء أو مـــا إذا كانوا 
مســـلحين، إنـــه حـــاول اللحاق بهـــم على 
دراجتـــه الناريـــة لكن الســـيارة غابت عن 

نظره.

وظهرت ثلاث علويات أبلغت عائلاتهن 
عـــن اختفائهـــن علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعي هذا العام ونفين علنا تعرضهن 
للخطف. وهؤلاء الثلاثة غير مشمولات في 
الحالات الثـــلاث والثلاثين التي أشـــارت 

إليها رويترز.
ونشـــرت إحداهـــن، وهـــي فتـــاة فـــي 
السادســـة عشـــرة من عمرها من اللاذقية، 
مقطـــع فيديـــو علـــى الإنترنت تقـــول فيه 
إنها هربت مـــن تلقاء نفســـها للزواج من 
رجل ســـني. لكن عائلتها ناقضت روايتها، 
وقالت إنها اختُطفت وأجبرت على الزواج 
من الرجل، وإن الســـلطات الأمنية أمرتها 
بقول إنهـــا ذهبت بمحض إرادتها لحماية 

خاطفيها.
ولـــم يتســـن لرويترز التحقـــق من أي 
مـــن الروايتـــين. ولـــم يرد متحدث باســـم 
الحكومة السورية وسلطات اللاذقية على 

استفسارات عن هذه المسألة.
وبالنســـبة للعلويتين الأخريين اللتين 
عادتا إلى الظهـــور، وهما امرأة (23 عاما) 
وفتاة (12 عاما)، فقالتا لقنوات تلفزيونية 
عربية إنهما سافرتا بمحض إرادتهما إلى 
مدينتي حلب ودمشق على التوالي، إلا أن 
الأولى ذكـــرت أنها تعرضـــت للضرب من 

رجل في إحدى الشقق قبل أن تهرب.

  ذكريات قاتمة 

 ســـيطر العلويـــون علـــى المناصـــب 
السياســـية والعســـكرية العليا في البلاد 
لعقود في ظل حكم عائلة الأســـد. وشـــهد 
السقوط المفاجئ للأسد في ديسمبر صعود 
حكومة جديدة بقيادة هيئة تحرير الشام، 
وهي جماعة ســـنية انبثقت من تنظيم كان 
تابعا لتنظيم القاعدة قبل فك الارتباط به.

وتســـعى الحكومـــة الجديـــدة جاهدة 
لدمـــج مقاتلـــي العشـــرات مـــن الفصائل 

المعارضة الســـابقة، ومـــن بينهم مقاتلون 
أجانب، في قواتها الأمنية لملء الفراغ الذي 
خلفه انهيار الأجهزة الأمنية لنظام الأسد.

وقالت عدة أســـر تنتمي إليها النساء 
المفقودات إنها وأسر أخرى كثيرة تخشى 
سيناريو مرعبا يعاني فيه العلويون من 
مصير مماثل لما لحـــق بالأقلية الإيزيدية 
على يد تنظيم الدولة الإسلامية قبل نحو 

عقد.

اســـتعبد  المتحـــدة،  الأمم  وبحســـب 
النســـاء  مـــن  الآلاف  المتشـــدد  التنظيـــم 
الإيزيديات جنســـيا خلال فترة حكمه التي 
اتســـمت بالإرهاب وشـــهدت إعلان قادته 
خلافة تشـــمل مناطق واســـعة من العراق 

وسوريا.
وتقض مخاوف عديدة مضاجع عائلة 
نغم شادي، وهي امرأة علوية اختفت هذا 

الشهر، وفقا لما قاله والدها.
وقال شادي إن ابنته البالغة من العمر 
23 عامـــا غادرت منزلها في قرية البياضية 
بحماة في الثاني من يونيو لشراء الحليب 
ولـــم تعد منذ ذلك الحـــين، مترقبا بألم أي 

خبر عن مصير ابنته.
وأضـــاف أن عائلتـــه اضطـــرت إلـــى 
مغادرة منزلها الســـابق في قرية مجاورة 
في الســـابع من مارس خلال أعمال العنف 

ضد العلويين.
وقال ”شو بدنا نسوي؟ على الله.“

في سوريا ما بعد الأسد.. خطف وفدية وغموض
نساء علويات يختفين في وضح النهار وسط صمت حكومي

شــــــهد الساحل الســــــوري اختفاء ما لا يقل عن 33 امرأة وفتاة علوية بين 
16 و39 عاما خلال الأشــــــهر الأخيرة، وسط تزايد حالات الخطف وطلب 
ــــــق من الاتجار بالبشــــــر، وعائلات الضحايا تتهم الســــــلطات  ــــــة وقل الفدي
بالتقصير، بينما تحقق الأمم المتحدة في الانتهاكات دون رد رســــــمي من 

الحكومة السورية.

 صرخات من المجهول
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 برلين - كان أداء الفرق الأفريقية مخيبا 
للآمال في كأس العالم للأندية، فقد خرجت 
جميع الأندية الأربعــــة الوداد البيضاوي 
المغربــــي والأهلــــي المصــــري وماميلودي 
صــــن داونز الجنــــوب أفريقــــي والترجي 
التونســــي، من دور المجموعات. وفي ظل 
فوزين فقط مــــن أصل 12 مباراة خاضتها 
الفرق الأربعة، يبدو الأمر بالتأكيد بمثابة 
فشــــل جماعي. ولكن هذا لا يروي القصة 
كاملة، فقد كانت المجموعات صعبة، حيث 
ضمت فرقا أوروبية عملاقة مثل مانشستر 
ســــيتي الإنجليزي ويوفنتــــوس الإيطالي 
وبورتو  الألمانــــي  دورتموند  وبوروســــيا 
البرتغالــــي، إلى جانب عمالقــــة البرازيل 
فلومينينسي وفلامنغو وبالميراس. كانت 

المهمة شاقة منذ البداية. 

كمــــا أن الفرق الأفريقيــــة وصلت إلى 
المونديال بمستوى ضعيف، إذ يمر الوداد 
بأزمة منــــذ عامــــين، ولم تكــــن الصفقات 
التي أبرمها فــــي اللحظات الأخيرة كافية 

لإحداث معجزة.
أمــــا الترجي، فقد كان بعيدا كل البعد 
عن الإقناع على الساحة القارية، كما غلب 
الإنهاك على الأهلي، الذي فشــــل في حملة 
الدفــــاع عن لقــــب دوري أبطــــال أفريقيا، 

فــــي الوقت الــــذي خاض فيه صــــن داونز 
البطولــــة وهو لا يزال يعانــــي من هزيمة 
صادمــــة في نهائي دوري أبطــــال أفريقيا 

أمام بيراميدز المصري.

بعض الإيجابيات

وبشكل عام، أظهرت الأندية الأفريقية 
بعــــض الإيجابيــــات، خاصــــة بالنســــبة 
للأهلي الذي لو كان قد نجح في استغلال 
الفــــرص التــــي لاحــــت لــــه فــــي المبــــاراة 
الافتتاحيــــة أمام إنتر ميامــــي الأميركي، 
بمــــا في ذلك ركلة الجــــزاء المهدورة، لكان 
الوضــــع مختلفا. ولكن الأمــــر الذي يبقى 
مثيرا للقلق هو نقــــاط الضعف الهيكلية، 
إذ لا تــــزال الإمكانــــات الكرويــــة الهائلــــة 
فــــي أفريقيــــا، وخاصــــة فــــي دول جنوب 
الصحراء الكبرى، غير مســــتغلة بشــــكل 
كاف بســــبب ســــوء التنظيــــم ومحدودية 
تطوير اللاعبين وضعــــف البنية التحتية 

والعقبات الاقتصادية.
كما أن الفجوة المالية شاســــعة، حيث 
إن الممثلين الأربعة للقارة الأفريقية جاءوا 
ضمــــن أضعــــف ثمانيــــة فرق مــــن حيث 
القيمة الســــوقية للفرق الـ32 في مونديال 
الأنديــــة، حيــــث بلغــــت القيمة الســــوقية 
للأهلــــي حوالــــي 50 مليون يــــورو مقابل 
35 مليون يورو لصــــن داونز، و20 مليون 
يــــورو للترجي و18 مليون يــــورو للوداد. 
وفي كرة القــــدم الحديثة، المال هو محرك 
الأداء، لا تفتقر أفريقيا إلى المواهب، لكنها 
تفتقر إلى الهيكل والاستثمار والتخطيط 
الاســــتراتيجي. وقــــد لا تكــــون النتائــــج 
مبهرة، لكنها ليســــت كارثيــــة أيضا، إنها 
تعكس قارة تمر بمرحلة انتقالية، لا تزال 

تسعى إلى الاســــتقرار والموارد وحوكمة 
أقــــوى. والقلــــق الحقيقــــي لا يتمثــــل في 
الخروج من دور المجموعات في حد ذاته، 
بل ما إذا كان ســــيتم استخلاص الدروس 
والعبر من هذه التجربة. لقد كان متوقعا 
منــــذ البداية أن تكــــون الأمور صعبة على 
الأندية الأفريقيــــة، التي تعاني من إرهاق 
بدنــــي وذهني في ظــــل تلاحم المواســــم، 
والأمر ذاته ينطبق على الأندية الأوروبية.

 ولكن لم تكــــن الأمور كلها قاتمة، فقد 
أظهــــرت بعض المباريــــات قــــدرة الأندية 
الأفريقيــــة علــــى المنافســــة علــــى فترات، 
إذ فــــرض الأهلــــي المصري تعــــادلا مثيرا 
4-4على بورتو، ليصبح أول فريق أفريقي 
يســــجل أربعة أهــــداف في مرمــــى فريق 
أوروبي في المونديــــال، كما ضغط الوداد 
بقوة على مانشســــتر ســــيتي في الشوط 
الأول خــــلال خســــارة الفريــــق المغربــــي 
بهدفــــين دون رد، وكان قريبــــا مــــن إدراك 

التعادل.
وأبهــــر صن داونز الجميع بكرة القدم 
الجذابة المســــتوحاة مــــن البرازيل، وكاد 
أن يحقــــق عــــودة قويــــة ضــــد دورتموند 
رغم افتقاره للحســــم خــــلال المباراة التي 
هــــزم فيها 4-3، وأيضا فــــاز الترجي على 
لــــوس أنجلس إف ســــي بهــــدف نظيف، 
محققــــا واحدا من انتصارين اثنين للقارة 
الأفريقيــــة بجانــــب فوز صــــن داونز على 

أولسان الكوري الجنوبي.

تاريخ جديد

كتب فريق الهلال السعودي في لقائه 
مع باتشوكا المكسيكي الخسارة السابعة 
للأندية المكسيكية أمام نظيرتها الآسيوية 
على مســــتوى بطولــــة كأس العالم. وفاز 
الهــــلال 0-2 علــــى باتشــــوكا، على ملعب 
(جيوديس بارك) في مدينة ناشــــفل ضمن 
بالمجموعة  (الأخيــــرة)  الثالثــــة  الجولــــة 
الثامنة مــــن مرحلة المجموعات لنســــخة 
المسابقة العالمية الـ21، الجارية حاليا في 
الولايــــات المتحدة. وبذلــــك، أنهى الهلال 

الدور الأول في وصافة ترتيب مجموعته، 
وتأهل مع المتصدر ريال مدريد الإسباني 
إلى دور الـ16، ليضرب الفريق الســــعودي 
موعــــدا من العيار الثقيل ضد مانشســــتر 
ترتيــــب  متصــــدر  الإنجليــــزي،  ســــيتي 

المجموعة السابعة، في الدور المقبل.
وواجهــــت الفرق الآســــيوية نظيرتها 
المكســــيكية فــــي 16 مباراة ســــابقة ضمن 
كأس العالــــم للأندية، أســــفرت آخرها عن 
فوز مونتيري المكسيكي 0-4 على أواراوا 
ريد دياموندز الياباني، لحســــاب النسخة 
الجارية. وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي 
أن  الســــعودية،  (الرياضيــــة)  لصحيفــــة 
المكسيكيين حققوا 10 انتصارات خلال 16 

مواجهة سابقة مع الأندية الآسيوية، التي 
حققت 6 انتصارات، قبل أن يهديها الهلال 

الفوز السابع.
وحقق الانتصارات الســــتة الســــابقة 
للفــــرق الآســــيوية أندية غامبا أوســــاكا 
إنتلــــرز  وكاشــــيما  ريســــول  وكاشــــيوا 
وأواراوا ريــــد ديامونــــدز مــــن اليابــــان، 
وبوهانغ ســــتيلرز من كوريــــا الجنوبية، 
وقوانجتشــــو إيفرجرانــــد مــــن الصــــين. 
وخلال مشــــاركته الموندياليــــة الأولى في 
2019، خســــر الهلال من مونتيري بركلات 
الترجيح، في لقــــاء تحديد صاحب المركز 
الثالث، حيث تعــــادل الفريقان 2-2، وفاز 

مونتيري 3-4 بركلات الترجيح.

وأكّــــد الإيطالــــي ســــيموني إينزاغي 
مدرب الهلال السعودي أن فريقه ”هنا (في 
كأس العالم للأندية بكرة القدم) للوصول 
إلى أبعــــد حد ممكن.“ وحقق الهلال فوزه 
الأول مع إينزاغي منــــذ انتقاله إليه في 5 
يونيــــو قادما من إنتر ميــــلان، بعدما كان 
تعــــادل في أول مباراتين مــــع ريال مدريد 
الإســــباني 1-1 وســــالزبورغ النمســــوي 
سلبا. وقال إينزاغي في المؤتمر الصحفي 
بعد المباراة ”ســــعيد جدا بالمباراة. كانت 
مرضية جدا لنا. أهنئ الفريق والجماهير 
والجهاز الإداري للنادي. منذ اليوم الأول 
لنا في الولايات المتحــــدة وددنا أن نكون 

ضمن أفضل 16 فريقا في المسابقة.“

فشل مونديالي.. أفريقيا تحتاج إلى التغيير لمحاكاة العمالقة
إينزاغي يراهن على قوة الهلال لمواصلة النجاحات

فشــــــلت الأندية التي مثلت القارة الأفريقية في ترك بصمة قوية بمســــــابقة 
كأس العالم للأندية التي تنظمها الولايات المتحدة. وخلال هذه المشــــــاركة 
ــــــاء عليها وإعادة الترميم والبناء  ظهرت بعض الإيجابيات التي يمكن البن
من أجل محاكاة ومجاراة النســــــق الرهيب الذي فرضته الكرة الأوروبية 

والكرة البرازيلية.

فوارق فنية
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القلق الحقيقي لا يتمثل في 

الخروج من دور المجموعات 

في حد ذاته، بل ما إذا كان 

سيتم استخلاص الدروس 

والعبر من هذه التجربة

 فيلادلفيا (الولايات المتحدة) - تنتظر 
تشيلســـي الإنجليـــزي، بطـــل مســـابقة 
كونفرنس ليـــغ، قمة نارية أمـــام بنفيكا 
البرتغالـــي من أجـــل بلوغ ربـــع نهائي 
مســـابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم 
اليوم السبت في شارلوت، فيما يصطدم 
مواجهـــة  فـــي  ببوتافوغـــو  بالميـــراس 
برازيلية خالصة في الدور ثمن النهائي 
فـــي فيلادلفيـــا. قبل مواجهـــة فلامنغو 
البرازيلي في الجولة الثانية من مونديال 
الأندية، خسر تشيلسي مرة واحدة فقط 
في آخر عشـــر مباريات ضمـــن مختلف 
المسابقات، في طريقه إلى التتويج بلقب 
كونفرنـــس ليغ وحجـــز المركز الرابع في 

الدوري الإنجليزي الممتاز. 
ســـقوطه كان مفاجئـــا أمـــام المدرب 
فيليبي لويس، لاعبه الســـابق الذي قاد 
فلامنغـــو إلى تصـــدر المجموعة الرابعة 
متقدما بفـــارق نقطة واحدة على الفريق 
اللندني، لكـــن ذلك ربما كان في مصلحة 
الأخيـــر الـــذي تجنـــب مواجهـــة بايرن 

ميونيخ الألماني.
ويســـعى المدرب الإيطالي لتشيلسي 
إنتســـو ماريســـكا إلـــى تحقيـــق فوزه 
الــــ38 فـــي مباراته الـ61 ضمـــن مختلف 
المســـابقات، علـــى ملعـــب ”بانـــك أوف 
أميريكا“ في شـــارلوت، بمواجهة بنفيكا 
الذي خســـر المواجهات الثلاث السابقة 

أمام النادي اللندني بينها سقوطه أمامه 
2-1 في أمســـتردام في المباراة النهائية 
لمســـابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ 

عام 2013.

وقـــال ماريســـكا عن خصمـــه المقبل 
”بنفيـــكا نـــاد كبير يضـــم مدربـــا كبيرا 
ولاعبـــين مميزيـــن، والمواجهة ســـتكون 
صعبة، لكن بعد أن كنا من بين 32 فريقا، 
نحن الآن فـــي دور الـ16، والهدف التالي 
هو محاولة الوصول إلى ربع النهائي.“ 
وعلّق ماريســـكا علـــى مهاجم فريقه 
الجديد ليام ديلاب الذي ســـجل باكورة 
أهدافـــه خـــلال الفـــوز علـــى الترجـــي 
التونسي 0-3 في ثالث ظهور له بألوانه 
عقـــب انتقالـــه مـــن إيبســـويتش تاون، 
بعد تقديمه تمريرة حاســـمة أمام لوس 
أنجلـــس أف ســـي الأميركـــي (2-0) في 

الجولة الاولى.

قـــال ”أمـــام فلامنغـــو حصـــل على 
ثلاث فـــرص واضحة للتســـجيل، وهذا 
يعني أنـــه موجود في المـــكان الصحيح 
ويؤدي بشـــكل جيد. نحـــن نعلم أن ليام 
سيسجل الأهداف معنا، ولا يوجد لدينا 
أي شك في ذلك.“ وسيكون الاعتماد على 
ديلاب في ظل غياب السنغالي نيكولاس 
جاكســـون الذي تعرض لعقوبة الإيقاف 

لمباراتين بعد طرده أمام فلامنغو. 
فـــي المقابـــل، وجـــه بنفيكا رســـالة 
تحذيرية للجميع بعد فـــوزه على بايرن 
0-1 فـــي الجولـــة الثالثـــة، بعدما دخل 
المســـابقة مـــن دون فوز فـــي آخر ثلاث 
مباريات وخسارة نهائي كأس البرتغال 
أمـــام الجـــار والغـــريم ســـبورتينغ، ثم 
تعادلـــه مع بوكا جونيـــورز الأرجنتيني 

(2-2) في الجولة الأولى من المونديال.
قال مدربه برونو لاج بعد الفوز على 
العملاق البافـــاري ”أعتقد أنه فوز عادل 

ومهم، تاريخي للحقيقة.“ 
وسبق للاج أن خاض تجربة قصيرة 
في الدوري الإنجليزي مع ولفرهامبتون 
بين 2021 و2022، وواجه تشيلسي مرتين 
فارضا التعادل على فريق المدرب الألماني 

السابق توماس توخل في المباراتين. 
ويأمـــل بنفيـــكا في تحقيـــق نتيجة 
إيجابية ترد له اعتباره بعد خسارة لقب 
الدوري بفارق نقطتين أمام ســـبورتينغ، 
بالإضافـــة إلـــى خســـارة لقـــب الكأس 
وخروجه من ثمـــن نهائي دوري الأبطال 

على يد برشلونة الإسباني.
نجحـــت الأندية البرازيليـــة الأربعة 
فـــي تخطي الحواجـــز والتأهل إلى ثمن 
النهائي، لكن أحدها على الأقل ســـيودّع 
من هـــذا الدور خـــلال مواجهـــة محلية 
وبوتافوغـــو  بالميـــراس  بـــين  بامتيـــاز 
علـــى ملعب لينكولن فايننشـــال فيلد في 

فيلادلفيا. 
ثأريـــة  المواجهـــة  هـــذه  وســـتكون 
بالنسبة إلى بالميراس متصدر المجموعة 
الأولـــى، بعدمـــا أقصـــاه بوتافوغو من 
ثمن نهائي مســـابقة كوبا ليبرتادوريس 
في طريقه إلى تحقيـــق اللقب عام 2024. 
 41 فـــي  الفريقـــان  تواجـــه  أن  وســـبق 
مناســـبة، حقق فيها بالميـــراس 18 فوزا 

مقابل 12 لبوتافوغو و11 تعادلا.

تشيلسي يلاقي ببنفيكا لاقتطاع 
تذكرة ربع نهائي كأس العالم

 فيلادلفيا (الولايات المتحدة) - تميزت 
الجولة الأولى من كأس العالم للأندية في 
كرة القــــدم في الولايات المتحــــدة بهيمنة 
أوروبيــــة تنافســــها الأنديــــة البرازيلية، 
فيما وضع الطقس (ارتفاع درجة الحرارة 
والعواصف الرعدية) اللاعبين والمنظمين 
تحت الاختبار فــــي ملاعب نادرا ما كانت 
ممتلئــــة. قدمت الأندية البرازيلية عروضا 
ممتعــــة خلال أول أســــبوعين من البطولة 
علــــى أرض الملعــــب وخارجهــــا. مع تأهل 
أربعة فــــرق إلى ثمن النهائــــي (فلامنغو، 
بالميــــراس، بوتافوغو، فلوميننســــي) من 
بين أربعة ممثلين في المســــابقة، كان لدى 
بلــــد أبطال العالم خمس مرات اكتســــاحا 
نظيفــــا، على عكــــس غريمتهــــا التقليدية 
جارتها الأرجنتين التــــي اضطر ممثلاها 
الشهيران من بوينوس آيرس، ريفر بلات 
وبــــوكا جونيــــورز إلى العــــودة برؤوس 

منحنية.
وفضلا عن مؤهلاتهم الفنية العالية، 
بــــدا البرازيليون مدفوعين بشــــكل خاص 
القــــدم  كــــرة  بنخبــــة  الاحتــــكاك  بفكــــرة 
الأوروبية، ورأوا في هذه المسابقة طريقة 
لإعــــادة إنتــــاج المعــــارك الملحميــــة لكأس 
إنتركونتيننتــــال التي كانــــت تضع بطل 
أوروبــــا ضد الفائز بــــكأس ليبرتادوريس 

كل عام حتى عام 2004. 
وعكســــت احتفالات لاعبي بوتافوغو 
وفلامنغو بعــــد الفوز على باريس ســــان 
جرمــــان الفرنســــي المتــــوج أخيــــرا بلقب 
 ،(1-0) أوروبــــا  أبطــــال  دوري  مســــابقة 
وتشيلســــي رابــــع الــــدوري الإنجليــــزي 
وبطل مســــابقة كونفرنس ليغ (1-3) على 
التوالــــي، الروح المعنويــــة العالية لأندية 

”أوريفيردي.“
ولكــــن أوروبا ليس لديهــــا ما تخجل 
منه، وهي تفرض ســــطوتها وســــيطرتها 
الماليــــة منطقيــــا، على الرغــــم من علامات 
التعــــب بعد موســــم طويل، حيــــث لم يتم 
إقصــــاء ســــوى ثلاثــــة فرق مــــن أصل 12 
هــــي أتلتيكو مدريــــد الإســــباني، بورتو 
البرتغالي وســــالزبورغ النمسوي، بينما 
اختفت إفريقيا وأوقيانوســــيا من المشهد 
بخــــروج ممثليها الاهلي المصري والوداد 
البيضــــاوي المغربي والترجي التونســــي 
وماميلــــودي صنداونز الجنــــوب أفريقي 

وأوكلاند سيتي النيوزيلندي. كما تميزت 
أميــــركا الجنوبيــــة بحماســــة جماهيرها 
التي حضــــرت بأعداد كبيــــرة، واعتمدت 
أيضــــا علــــى الجاليــــة الموجــــودة علــــى 
الأراضي الأميركية لإشعال المدرجات، في 
حين كان المشــــجعون من القــــارة العجوز 

أكثر تحفظا بشكل عام.
بعيدا عــــن الفشــــل الجماهيري الذي 
كان يخشى منه، قدمت النسخة الأولى من 
كأس العالم للأندية التي يشــــارك فيها 32 
فريقا، صورة متباينة حتى الآن من حيث 

الحضور الجماهيري. 
أعلــــن الاتحــــاد الدولــــي لكــــرة القدم 
(فيفــــا) في 17 يونيــــو أنه بــــاع ما يقرب 
مــــن 1.5 مليــــون تذكــــرة، مشــــيرا إلى أنه 
وضع عروضــــا ترويجية لجذب المزيد من 
المتفرجين وتجنب الانطباع بالفراغ الذي 

لوحظ في بعض الملاعب.
فبينمــــا بيعــــت تذاكــــر العديــــد مــــن 
المباريات تقريبا، مثل المباراة الافتتاحية 
بين إنتر ميامي الأميركي والأهلي (60927 
متفرجا في ميامي)، وكذلك مباريات ريال 
مدريد الإســــباني أو مباراة باريس ســــان 
جرمــــان وأتلتيكو مدريــــد (80619 متفرجا 
في باســــادينا)، فإن 3400 مشــــجع شجاع 
فقــــط، على ســــبيل المثــــال، توجهــــوا إلى 
بين أولســــان  أورلانــــدو لحضور ”القمة“ 

الكوري الجنوبي وصنداونز. 

وفي ظــــل هذه الظروف، فــــإن اختيار 
الاتحــــاد الدولي للملاعــــب الضخمة، تلك 
التي ستســــتضيف نهائيات كأس العالم 
2026 مشــــاركة مع المكســــيك وكندا والتي 
يتســــع معظمها لما بــــين 60 ألفا و80 ألف 
مقعــــد، وبالتالي لم يكن مناســــبا للطلب 
المحلي علــــى كرة القدم، يثيــــر العديد من 

التساؤلات.

تعطي الظروف الجوية القاسية التي 
يشــــهدها الصيف في الولايــــات المتحدة 
الأميركية لمحة عما ينتظــــر اللاعبين بعد 
عــــام مــــن الآن فــــي كأس العالــــم. تواجه 
الأندية درجات حرارة شديدة الارتفاع في 
العديد من المــــدن المضيفة والتي غالبا ما 
تتجاوز 35 درجة مئوية مع رطوبة عالية، 
خصوصا وأن نســــبة كبيرة من المباريات 
تقام فــــي منتصف النهــــار أو بعد الظهر 

تلبية لرغبة المشاهدين الأوروبيين.

البرازيل تمتع وأوروبا تفرض قوتها.. 
مونديال الأندية يشتعل

مهارات لافتةحضور قوي

الأندية البرازيلية الأربعة 

نجحت في تخطي الحواجز 

والتأهل إلى ثمن النهائي، 

لكن أحدها على الأقل 

ع من هذا الدور
ّ

سيود

أوروبا ليس لديها ما تخجل 

منه، وهي تفرض سطوتها 

وسيطرتها المالية منطقيا، 

على الرغم من علامات 

التعب بعد موسم طويل



 ذاع نوع من الرحلات يسمى ”ريتريت“ 
أو الانســــحاب، ويعمــــل علــــى تحســــين 
الصحة النفســــية للمرأة التي تمر بأزمات 
شــــديدة وتجارب مؤلمة، قــــد تهزم روحها 
وتسبب لها حزنا عميقا لفترة من الوقت، 
وتتضمن الرحلات برامج ترمي إلى تعزيز 
القدرة على الانسحاب من ضغوط الحياة 

والتخلص من الضغوط.
ويعني هذا المصطلح الانســــحاب من 
العالــــم الخارجي بهدف التعمق في الذات 
أو الشــــفاء، وتُخصص الرحلات لتحسين 
الصحــــة النفســــية والجســــدية من خلال 
التأمل والصمت واليوغا والمشي والعلاج 

بالرسم، وحتى الكتابة التعبيرية.
والمصطلح من المسميات المشهورة 
لهذا النــــوع من الرحلات التي تعتمد على 
اســــتدعاء الإنســــان لحالته الأصلية التي 
فُطر عليها، وتستند إلى الراحة والسعادة 
والطمأنينة والمدد، وتجنب الروح والقلب 
التفاعــــل مــــع العالــــم الخارجــــي حتى لا 

يتعرضا للجرح.
عانت المصرية نســــمة خضر من أزمة 
نفســــية عقــــب طلاقهــــا، وهــــي أم لطفلين 
أيضا، وأخذت على عاتقها مبادرة تحرير 
النساء من متاعبهن النفسية، خاصة تلك 
الناجمة عن الطلاق وتوابعه الاجتماعية، 
وأصبحــــت مســــؤولة عن تنظيــــم رحلات 
”ريتريت“ منــــذ أربعة أعــــوام داخل مصر 

وخارجها.
قالـــت نســـمة لـ“العرب“ إنهـــا كانت 
تتساءل لماذا لا تملك النساء وقتا خاصا 

بمفردهن، ولمـــاذا تعيش المرأة من أجل 
إســـعاد الآخريـــن ولا تفكـــر في إســـعاد 

نفسها ولو بشيء بسيط؟
ترى نســـمة أن المـــرأة حينما تكون 
ســـعيدة ســـوف تجعـــل كل مـــن حولها 
ســـعداء، وتعتـــرف بأنها لـــم تكن تحب 
الخروج في رحلات وهي في سن صغيرة، 
وعندمـــا كبرت وتعرضـــت لأزمات ومرت 
بتجارب صعبة في حياتها، منها طلاقها، 
فكـــرت في تكويـــن ما أســـمته بالصحبة 
الآمنـــة، والقيـــام برحلات استشـــفائية، 

ودشنت مشروعها ”وقتي الخاص“.
وأكدت المعالجة النفســـية الشمولية 
والباحثة فـــي علوم الأعصاب النفســـية 
ســـارة حجـــازي لـ“العـــرب“ أن مما يفيد 
صحة النساء النفسية رحلات ”ريتريت“، 
وهي برنامـــج للعلاج الجماعي من خلال 
حلقة فضفضة للمشاركات، تحت إشراف 
معالج نفسي، كل واحدة منهن تحكي عن 

تجربتها المؤلمة بصراحة.
وأضافـــت أن الإنســـان عندما يكون 
وســـط مجموعة يعاني أفرادها من نفس 
مشـــكلته أو يتشابهون في بعض النقاط، 
يتمكن من النظر إلى ما يعانيه من منظور 
مختلف، ما يمنحـــه فرصة لتقييم الأمور 
برؤيـــة جديدة، كأنه ينظر إلى نفســـه من 

الخارج.
تتضمـــن  أن  حجـــازي  واشـــترطت 
متكاملا،  استشـــفائيا  برنامجا  الرحلات 
والهـــدف شـــفاء كل فـــرد على حـــدة، ثم 
يأتي دور المعالج النفســـي كي لا تحدث 
لأحد المشـــاركين انتكاسة نفسية نتيجة 

استدعاء صدمة قوية حدثت له من قبل.
ويبـــدو هـــذا النـــوع مـــن الرحلات 
فـــي ظاهره ترفيهيا، لكـــن في مضمونه 

البعيد يحوي علاجا ممتدا، ومن المهم 
الانتبـــاه إلى أهميـــة أن يتواجد معالج 
نفسي مع المشـــاركات، فدوره مفيد في 
كل الحالات، وهنـــاك عدد من المنظمين 

يقومون بدورهم بشكل واع.
وتتوافـــر لدى نســـمة خضـــر كافة 
الشروط التي ذكرتها المعالجة النفسية 
فـــي المُنظـــم لرحلـــة ”ريتريـــت“، فهي 
تعمـــل كمدربـــة حيـــاة لكيفيـــة تجاوز 
تمامًـــا  الرحلـــة  وتخصـــص  الحـــزن 
مســـاحات  لهـــن  وتوفـــر  للســـيدات، 
للحديث عن معاناتهن، ومنهن صديقات 
مناســـبات  فـــي  بعضهـــن  ويجاملـــن 

اجتماعية.

ضـــرورة  علـــى  خضـــر  وشـــددت 
توفيـــر احتياجـــات الســـيدات للتعافي 
النفسي، وترتيب جلســـات خاصة لهن 
تتخللها أنشـــطة ترفيهيـــة، وفي إحدى 
لتعليمهن  راقصـــة  أحضـــرت  الرحلات 
الرقـــص الشـــرقي، وفي أخـــرى جاءت 
مدربة ”مساج“، فضلا عن توفير أوقات 

للتأمل.
هدفها  وكي تحقق رحلـــة ”ريتريت“ 
يجـــب أن تكـــون مدتها نحو أســـبوع، 
وأحيانًا تصل إلى ثلاثة أســـابيع، ومن 
الواجـــب أن يتخللهـــا برنامـــج علاجي 
شـــامل للوصول إلـــى التعافـــي الكامل 

وتأتي الرحلة بثمارها الإيجابية.

وهناك نظرية نفســــية تقول إن مراحل 
الحــــزن خمــــس، وهــــي: الإنــــكار والغضب 
والمســــاومة والاكتئاب والتقبل، ويمر بها 
الإنســــان بعد الفقــــد أو الصدمة، مثل وفاة 
شــــريك، وتكون المرأة أكثر تأثــــرًا بها من 

الرجل.
وبعــــد رحلة طويلــــة من الصــــراع مع 
المــــرض فقــــدت المصريــــة شــــيرين عادل 
الزوج الذي تصفه بأنه كان حبيبًا وصديقًا 
وســــندًا لهــــا، وســــبقه رحيــــل والدتها، ما 
أصابهــــا بحزن شــــديد، وقادهــــا إلى حالة 
نفســــية ســــيئة فكرت معها في اللجوء إلى 
طبيــــب نفســــي لتلقي العلاج، كي تســــتمر 

حياتها من أجل ولديها.

انطلاق فعاليات 

مهرجان صيف الأردن

 عمــان - انطلقـــت الجمعـــة، فعاليـــات 
مهرجـــان صيـــف الأردن التي ستســـتمر 
حتى نهاية أغســـطس المقبـــل في جميع 

محافظات المملكة.
المهرجان  وأنشـــطة  فعاليات  وتشمل 
جميـــع الفئـــات العمرية، حيـــث تتضمن 
برامج ترفيهية للأطفال من ألعاب ورســـم 
علـــى الوجوه، وبـــازارات وحـــرف يدوية 
ومنتجـــات محلية، وحفلات فنية وعروض 

فلكلورية تقدمها فرق وطنية وشعبية.
بقيمتها  المُتســـمة  الفعاليات  وتُقـــام 
الثقافية التي تســـتهدف العائلة الأردنية، 
فـــي عـــدد مـــن المواقـــع وهـــي: المـــدرج 
الرومانـــي، وحدائـــق الجبيهـــة، ومتحف 
الدبابـــات فـــي العاصمـــة عمّـــان، ومدينة 
الأميـــر محمد للشـــباب، وحديقة الرصيفة 
في الزرقاء، وســـاحة مجمع عقبة بن نافع 
في البلقاء، والساحة الهاشمية في جرش، 
وســـاحة معسكرات الحســـين للشباب في 
محافظة عجلون، ومدينة الحســـن للشباب 

في إربد، والملعب البلدي في المفرق.

  

في مصر تنتشر رحلات ”ريتريت“ التي تقوم بها النساء كوسيلة للتعافي بعد 
الأزمات، حيث تجمع بين التأمل والأنشــــــطة العلاجية فــــــي بيئة آمنة كفرصة 

لاستعادة التوازن النفسي والجسدي بعيدًا عن ضغوط الحياة اليومية.

 مصريات وجدن الراحة في صمت الطبيعة

رحلات تهمس للقلب

كلاب السلوقي التونسية 

{سلالة نبيلة} مهددة بالتهجين
 رأس إنجلــة (تونس) - تقول ألفة عبيد 
البيطريـــة ”الســـلوقي جزء مـــن ذاكرتنا 
ومـــن تاريخنـــا.. تجب حمايتـــه بعد أن 
أصبـــح مهـــدّدا، لأنه مـــوروث ثقافي من 

حياتنا القديمة وأصولنا“.
وتقـــول منظمة ”المركزيـــة للأنياب“ 
التونسية إنه بات ”من الضروري“ وضع 

خطة عمل لحماية هذا النوع.
الســـلوقي  ســـلالة  تختلـــف  ولا 
التونســـية المحلية كثيرا عن نظيراتها 
فـــي منطقة المغرب العربـــي أو في دول 
الخليـــج وحتى الدول الأوروبية. وتمتاز 
ببنية جسدية نحيفة ورقيقة وسرعة في 
الجـــري، فضـــلا عن رقبـــة طويلة ورأس 
رفيـــع معتـــدل الحجـــم مع أنـــف مدبب 
قليلا وظهر مقوس، وظهرت على رســـوم 
فسيفســـاء تاريخية موثّقـــة في متاحف، 

في مشاهد صيد منذ آلاف السنين.

وكانت للسلوقي حظوة بين مالكيه لا 
تنازعه عليها الحيوانات الأخرى، إذ كان 
أكثرهم دلالا، ويُســـمح له بدخول الخيمة 
والأكل مع صاحبه، بالرغم من أن الكلاب 
كانت تُنعت في تلك الفترات ”بالنجسة“، 

وفق ما تروي عبيد.
وتقـــول ألفـــة عبيـــد، مربيـــة كلاب 
الســـلوقي ”ســـلالته نقية مقارنة بغيره 
مـــن الـــكلاب“. لكنهـــا قلقـــة اليـــوم من 
”عمليـــة التهجيـــن التـــي أصبحت تضرّ 
مشيرة إلى ”إدخال سلالات  بالسلوقي،“ 
هجينـــة يتـــم جلبها مـــن خـــارج البلاد 
بهدف  لاســـيما من إســـبانيا والجزائر“ 
تقوية الســـلالات الأخرى للمشـــاركة في 

سباقات السرعة.
وتضيـــف ”إذا لـــم يتم العمـــل على 
المحافظة عليها، للأســـف ســـتندثر في 

تونس“.
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حسونة المصباحي 

التونسي بعصفه
 منـــذ أن تعرّفت عليـــه في ثمانينات 
القرن الماضي، يـــوم كان يأتي بانتظام 
إلـــى بغـــداد، اكتشـــفت فيـــه عالما غير 

مأهول.
حســـونة المصباحي لا يشبه أحدا 
آخر. كائـــن قادم بحضارة شـــخصية، 
هي مزيج من عاطفة القيروان التي ولد 
فيها وعقلانية الألمان الذين احتضنوه 

يوم كان يعمل في مجلة ”فكر وفن“.
وما بـــين الفارزتين كان المصباحي 
يضحك من قدره ويكتب القصص ومن 
بعدهـــا كتب الروايات. مـــا من مجلس 

جلس فيه إلا وكان سيده ومركزه.
يمزج حســـونة في حكاياته الواقع 
بالخيال. كانـــت كل حكاياتـــه موجهة 
ضد الاســـتبداد والجهل وســـوء الفهم 

والغباء والبخل والبلادة.
رجل وضع نفسه في خدمة المعرفة 
والحريـــة والانفتاح. لذلـــك كان حزينا 

بعمق بقدر ما كان يُضحك الآخرين.
كان يحرص على أن يكون مســـليا 
لأصدقائـــه مـــن أجـــل ألا يثقـــل عليهم 

بأحزانه.
ثلاثـــة أيام قضيتها معه في تيرانا 
جعلتنـــي أتعـــرف على ذلك الشـــخص 
الحزين الذي لم يكن حســـونة يســـمح 
له بالظهور إلا من خلال القصص التي 

يكتبها.
يومهـــا أدركـــت أن صديقي كان قد 
صنـــع صورة اجتماعيـــة هي النقيض 
تمامـــا لشـــخصيته الحقيقيـــة. هو لم 
يفعل ذلك إلا من أجل ألا يزعج الآخرين 

من حوله.
في واحـــدة من حواراتنـــا مر ذكر 
القاص والشـــاعر الأرجنتيني خورخي 
لويس بورخيس، فإذا بحسونة يمسك 
عـــن الكلام. قال بعـــد صمت طويل ”كل 
الأدب فـــي ضفة وبورخيـــس في ضفة 

ثانية. ذلك شاعر يعذبني“.
كتب حسونة المصباحي أدبا نفيسا 
كما أنـــه كتب مذكراته، جزءا منها على 
الأقـــل. غير أنه كان يأمـــل في أن يكتب 
شـــيئا يجعله قريبا من بورخيس. لقد 

حلم بتونس أخرى.
تســـتعيد  أن  يمكنهـــا  تونـــس 
قدرتهـــا على الاحتفـــال بكتّابها الكبار 
كمـــا حـــدث مع أبي القاســـم الشـــابي 
ومحمـــود المســـعدي. ولكن شـــيئا من 
ذلـــك لم يقـــع. فرح حســـونة حين بنى 
بيته في الذهبيـــات وهي من ضواحي 
القيروان، هنـــاك حيث وُلـــد. نظر إلى 
مكتبتـــه باعتبارها كنزا. وصار يجلس 
كل صباح أمـــام البيت في انتظار بول 
كلي الـــذي زار القيـــروان قبل أكثر من 

مئة سنة.
أحـــب المصباحي الأســـفار وأحب 
الكتابة بالقوة نفسها. خانته الجوائز 
وخذلته لجـــان التحكيم. غيـــر أن ذلك 
لـــم يحبطه بـــل زاد من إيمانـــه وثقته 
بالكتابـــة التي اعتبرهـــا منذ أن خطت 
يـــده أول حرف مصيره الذي أخلص له 

وعاش مغمورا بعصفه.
عـــاش حســـونة المصباحـــي الذي 
بيتـــه  فـــي  حياتـــه  مؤخـــرا  فارقنـــا 
بالذهبيـــات مكتفيـــا بثـــراء الجمـــال، 
ونزاهتـــه  اســـتقلاله  علـــى  حريصـــا 
ووفائه للكتابة، متمردا على وصفاتها 
الجاهـــزة مشـــيدا عمارته الأســـلوبية 
التـــي تمتـــزج فيها رائحتا الياســـمين 

والزيتون التونسيتان.

{ليلة المتاحف} المغرب يحتفي بـ

يارا السكري تواصل تصوير فيلم {صقر وكناريا}

 الرباط - في أمســــية استثنائية تفيض 
بالفن والتــــراث، احتفى المغــــرب بـ”ليلة 
المتاحف“، الحدث الســــنوي الذي تحوّل 
إلــــى موعد ثقافــــي بارز يعيد الــــروح إلى 
المعروضات ويمنح الزوّار تجربة فريدة 

تمتدّ حتى منتصف الليل.
مســــاء الخميس، فتحــــت مختلف 
الفضــــاءات المتحفية أبوابها مجانًا 
أمام الــــزوّار، فــــي مبــــادرة نظّمتها 
للمتاحــــف،  الوطنيــــة  المؤسســــة 
وشــــملت هــــذا العــــام 16 فضــــاءً في 
الربــــاط، و15 في الــــدار البيضاء، و15 
في مراكــــش، و11 في طنجــــة، و4 في 
تطــــوان، وفضاءين فــــي أصيلة، و5 

فــــي جهة فــــاس – مكنــــاس، بالإضافة إلى 
متاحف في مدن الصويرة وآسفي وأغادير 

وزاكورة.
وافتُتحــــت الليلــــة بإطــــلاق معرضين 
بمتحف  متحرّكــــة“،  هما،”آفــــاق  بارزيــــن، 
محمد الســــادس للفن الحديث والمعاصر، 
يوثّــــق مئــــة عام مــــن التجريــــب الفني في 
المغــــرب، ويقدّم، من خــــلال الأعمال الفنية 
وتحقيبها، قراءة في التحوّلات الاجتماعية 
والسياسية التي شكّلت المشهد التشكيلي 

المغربي.
و”قفطــــان الأمــــس، نظرة اليــــوم“، في 
المتحف الوطني للحلــــي بقصبة الأوداية، 
وهو معرض يحتفــــي بإبداعات المصمّمة 

المغربيــــة فضيلــــة الكادي، ويعيــــد تقديم 
القفطان المغربي برؤيــــة معاصرة تحافظ 

على جذوره التراثية.
ومزجت تصاميم فضيلــــة الكادي بين 
البراعــــة الحرفيــــة والخطــــوط العصرية، 
لتجسّد حيوية عريقة منفتحة على العالم. 
ويربــــط المعــــرض بين الإبــــداع المعاصر 
والإرث الغني، مسلّطًا الضوء على الحرف 
المتوارثــــة والعمق الرمــــزي للزخارف، في 
تكريم لذاكــــرة الزيّ التقليدي باعتباره لغة 

حيّة ومعبرة.
وأكــــدت الــــكادي، فــــي هذا الســــياق، 
أن المعــــرض يُمثّــــل حوارًا بيــــن القفطان 
التقليدي ونظيــــره المعاصر، مضيفةً أنها 

اســــتلهمت إبداعاتها مــــن مختلف جهات 
المملكة. 

كما شــــدّدت على أهميــــة الحفاظ على 
التراث وحماية الموروث الثقافي الوطني، 
مشــــيرةً إلى أنها أسّســــت مدرســــة لفنون 
التطريز، تُكوّن فيها شبابًا من أوساط هشّة 

في مهن الحرف التقليدية.
من جهتــــه، أوضح مفــــوّض المعرض 
أمين بوســــحابة أن ”قفطــــان الأمس، نظرة 
اليوم“ يضــــمّ قفاطين قديمة من المجموعة 
الرائعــــة للمتحف، يعود بعضها إلى القرن 
الثامن عشــــر، إلى جانب تصاميم معاصرة 
لفضيلــــة الــــكادي، تتميّــــز بغنى الأقمشــــة 

والإبداع الفني.

 القاهــرة - أنهت الممثلة الشــــابة 
يارا الســــكري تصوير نســــبة كبيرة 
”صقــــر  فيلــــم  فــــي  مشــــاهدها  مــــن 
وكناريــــا“، الذي تشــــارك في بطولته 
إلــــى جانــــب النجميــــن محمــــد إمام 
وشــــيكو، وتخوض من خلاله أولى 
تجاربها السينمائية. ومن المقرر 
أن تنتهــــي من تصويــــر دورها 
بالكامل منتصف شهر يوليو 

المقبل.

وتجســــد يارا خــــلال أحــــداث الفيلم 
شــــخصية شــــقيقة يســــرا اللوزي، وهي 
تعمــــل مصممــــة أزيــــاء، وتتميــــز بروح 
مرحة وعاشقة للحياة والألوان. وتتطور 
الأحداث لتنشــــأ بينها وبيــــن محمد إمام 

قصة حب مليئة بالمواقف الكوميدية.
وكناريــــا“  ”صقــــر  فيلــــم  أن  يُذكــــر 
من تأليــــف أيمن وتــــار، إخراج حســــين 
المنبــــاوي، ومن إنتــــاج وائــــل عبدالله. 
ويضــــم نخبة مــــن النجوم منهــــم: محمد 

إمام، شيكو، يسرا اللوزي، يارا السكري، 
انتصــــار، خالد الصاوي، إضافة إلى عدد 
من ضيوف الشرف أبرزهم: دياب، نسرين 

أمين، ومحمود عبدالمغني.
وعــــن بدايتهــــا الفنيــــة، كانــــت يارا 
الســــكري قد ظهرت لأول مرة في مسلسل 
”فهــــد البطــــل“ الــــذي عُرض في موســــم 
رمضان الماضي، وجسدت فيه شخصية 
”آســــيا التمساح“، إلى جانب النجم أحمد 

العوضي. 

خاصــــة  تصريحــــات  فــــي  وكشــــفت 
أنها كانت تتلقى عروضًا  لـ“الخليج 365“ 
للتمثيــــل في الســــنوات الأخيــــرة، لكنها 
فضّلت التأني حتى شعرت بأن الوقت قد 

حان لخوض التجربة.
وأضافــــت يارا أنها كانــــت قريبة من 
التعاقد على عمل جديد، قبل أن يتواصل 
معهــــا فريق عمل ”فهــــد البطل“ ويعرض 
عليها المشــــاركة، ما جعلها تقرر خوض 

أولى خطواتها الفنية عبر هذا العمل.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

  

في أمس  الرباط -
بالفن والتــــراث،
المتاحف“، الحدث
إلــــى موعد ثقافــــي
المعروضات ويم
تمتدّ حتى منتص
مســــاء الخ
الفضــــاءات
أمام الــــزوّار
المؤسســــة
وشــــملت هـــ
ف الربــــاط، و15
مراكــــش، في
تطــــوان، وف

 القاهــرة -
يارا الســــكري
مشــــاهد مــــن 
وكناريــــا“، الذ
إلــــى جانــــب 
وشــــيكو، وت
تجاربها ال
أن تنتهــ
بالكام
المق

نجوى درديري
كاتبة مصرية
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